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استهدفت من و صع كتابى هدا تسسیر الر احعه على الطلات من حهه 6 
و تحنسهم مشقه كتابة الحاضرات ناء ااقائها في واعات الدرس من حه4 
اخرى ٠‏ واسميت الكتاب المذكور « محاضرات في تاريخ صدر الاسلام 
و الده له الا مو به 6 ۰ و سر ب عل ذلك انني لا انزرل کتابي هدا منز له الكتب 
التي تناو لت مو صوعه صوره مفص له و متقنه ٠‏ وبالرعم مما سىق ار حو ان 
پحد فيه القاریء ما يفيد ٠‏ 

ووخت 2 » الحاضر ات 1 التي اقدمها للقارىء الکر بم معالحه 
التار يخ السماسي للفترة موضوع البحث » دون ان اهمل تاريخها الفكري 
والا فتصادي ٠‏ 


وقد توسعت في بعض اجزاء الکتاب > واقتضت في العض الاخر 
تسعا لمتطليات النهج القرر وحاجة الطلة في کلة التربة من. جامعة بغداد ٠‏ 

وختاما ارجو من القارىء الكريم ان. فصل علي نملا حطانه و تعلفانه 
التى ارجو ان اهتدي نها لتصحمح ما ارتکته من اخطاء دون قصد والله 
ك التوفمق ۰ 


بغداد ‏ الثاني من ایلول ۱۹٩۷‏ الدكتور عمدانته فياض 


الفصل الأول 
بلاد العرب وسکانها قبیل ظهور الاسلام 


بلاد العرب او جزيرة المرب عبارة عن سطح تحط به الحبال 
البر كانية من الغرب والجنوب وينحني قليلا نحو الخلیج العربي وسهول 
الفرات » وتعادل مساحته تقر يبا ربع مساحة اوربا ٠‏ واورد الد کتور حواد 
علي في الجزء الاول من کتابه الوسوم ب « تاريخ العرب قبل الاسلام » 


معلومات مفصله عن جغرافه بلاد العرب وعن ا ۰ وشات 
امارات عر سه خاضعة لنفوذ الفرس والسزنطين على الحدود الشمرشة 
و الشماله لملاد العرب ۰ و صم بالاد العرب الغر سه منطقتين رئسستن هما : 
امن والححاز ۰ 


والیمن او « البلاد السعدة » كانت في جمع العصور مشهورة بشروتها 
وخصها ٠‏ وتدل آثار السمن على ماضها السساسى والأقتصادي اللامعين ٠‏ 
وقد دلت ابحاث نوهر 1000۳67 وفور سکال لوكاة2ه'1 وجوزيف 
هالىفى 881677 على ان حضارة عظمة قامت في بلاد السمن واشاطق 
الحاورة لها عل الشاطی+ الجنوبی لبلاد العرب ۰ وعاشت في الیمن اقلبات 
هوف مه و ی ی و 
سل ظهور الاسلام مرن واحد تقربا ٠‏ 


اما الحجاز فهي بلاد وعرة » وبخاصة بالقرب من مكة التي تقع على 
بعد خمسين ملا من شواطيء البحر الاحمر ٠‏ ولحو من ثلائن ملا من 


(۱) طبع الکتاب المذكور ببغداد سنة ۸۱۹۵۰ ٠‏ 


E‏ مایت 


روابى « جل القری « الصواننه . و بحد المرء في الححاز الصخور الحر داء 
ال ك ا ار ای واه تیه ال شم ال وه 
الکلاء الدي بلست في سضها » والدي تر عاه الانعام في بعض فصول السنه ۰ 
غير انه الى الشرق من هده البلاد الحر دا » توحد شعه مزدهرة وس و 
بالخضر والاشحار الوارفة الطلال » نىت مها التفاح والتين والرمان 
والخوخ والعنب رة 4 وتعرف بالطائف ۰ و بطلق اسم » تهامة » > و 1 
بلاد كثيرة الرمال » على سهول الحجاز واليمن » وهو بطلق احبانا على 

وتتکون المنطقة المحصطة سثرب من ارض بر کانبة ذات خصوبة كيرة > 
و بعد" التخل من اشهر محصولانها ٠‏ 

وفي شمال الحجاز یمتد طریق تحاري على طول البحر الأحمر من 

مدن الحجاز : 

فامت في الححاز مجموعة من الدن من اهمها مكة ویشرب وینسع 
و خر والطائف ٠‏ 

مكة : 

كانت مكة مد بنه مهمه لها نكو نت حول نقطة ماه ۰ والماه 3 كما 
الححاز ٠‏ ووريضاف الى هدا الماء ( شر زمزم ) وجود معبد مقدس هو 
الكصة » وكانت طرق القوافل تمر بمكة بحكم الطببعة + واصحت مكة 
سرعة مكانا لأهم الأسواق الوثنية الكبيرة التي كانت تعقد بالقرب منها حيث 
بحتمم الحضر والبدو الناء الأشهر الحرم التي يمتنع فها الفزو ٠‏ وحصل 


ان سبطر العرب على طریق التجارة في غرب بلاد العرب خلال اللصف فرن 
الذي سبق ظهور الأسلام ٠‏ وقد یکون مرد ذلك الى نشوب الحرب بان 
الفرس والسزنطين » وما تیم ذلك من عرفله طرق التحارة عبر العراق ٠‏ 
و يصعب علنا » نظرا لندرة الصادر » ان شرر متی اصبحت التحارة عاملا 
مهما في حباة مكة » ومع ذلك یمکننا ان نقرر بان اعتماد اهل مكة في العترة 
التي سقت الاسلام اصبح على التحارة اکثر منه على الاقتصاد البدوي ٠‏ وهذا 
لا يعني ان اهل مكة جمعهم تر کوا حباة البداوة ٠‏ اذ كنا تنجد كثيرا منهم 
سد مطلسات حائته من فطعان الابل © متا أن فا منهم بعش على 
ما يكسبه من اجرة الأبل التي تحمل التحارة من اليمن الى موانىء البحر 
التوسط وبالعكس ٠ه‏ وصحب بروز التحارة » كعامل رس فى حاة مكة > 
تغبير في العلاقات الأجتماعبة للمکیین» وكان من بين مظاهر التغيير الأجتماعي 
المذكور هو ان تضامن الجماعة في مكة اصابه وهن ٠‏ اذ ان التضامن اللازم 
لحياة المجتمعات البدوية لم يعد ضروريا في مكة ٠‏ واصبح تحار مكة 
یعملون على تحقق مصالحهم التحاريه بصورة اموی مما يعملون على جلب 
رضا الأفراد من اهل مكة ٠‏ يضاف الى ذلك ان الملكات الحماعة تقلصت > 
ولم يعد التحار پولون عنايه بالضعفاء من المجتمع لمكي ٠‏ وبالرغم من ان 
مسؤولية الدفاع عن المدينة وحفظ مصالحها » تقعان على كاهل الکین 
جمعهم »> كما حصل في معركة بدر مثلا » فأن الأرباح كانت تتحصر في 
بد الأغنماء » ويبدو ان نوعا من النزاع النانج عن اختلاف المصالح قد حصل 
في مكة » وحصل النزاع المذكور بين كبار الأغنياء وبين ذوي الدخول 
المعتدلة ٠‏ واتخذ الأغناء ثروتهم بمثابة ضمان لهم » بنما شعر الآخرون 
بأنهم لا ضمان لهم لفقدان الأحساس بمصلحة الجماعة من جهة » ولضعف 


کت ۷ کم 


فوة الأعراف التقلدية من جهة اخرى ٠‏ واخذ تحار فریش پولون 
الروابط الادية التي تربط ينهم اهمية کبری + وعرفت قريش بالحلم > 
و کانوا على ما بظهر يعيرون الاعتنارات العملىة عناية اكير مما بعیرون دو اف 
العاطفة ٠‏ 

وبالرغم من ان مكة كانت تستند في اوضاعها الأجتماعية والساسية الى 
التقاليد القبلة » فأن نظام الشبخة » الشائع في الأقسام الصحراوية من بلاد 
العرب » اخذ يضعف فبها ٠‏ وكان الملاء » او مجلس اعبان مكة > يتمنع 
بنفوذ كير ٠‏ والملاء في مكة بختلف عن محالس القائل بوضعه واتحاهاته ٠‏ 

وكانت العصسة معروفة في مكة » ولكنها تتركز حول الأفخاذ بحت 
اصبحت عصمة الأفخاذ ابرز من العصسة العامة ٠‏ وضعف الروح العسكري 
في مكة فأخذ اهلها يستخدمون الأحابش والأعراب لحماية قوافلهم ٠‏ 
ومن الملاحظ ان النزاع الدي مزق يشرب » كما سنرى » لم يكن معروفا 
في مكة. 


یترب : 


تقم مدينة پثرب في سهل بر كاني خصب لذا كانت الزراعة اهم 
موارد المدينة المذكورة ٠‏ وترتب على ما سق ان اصحت تحارة انواد 
الغذائية من اهم الأعمال الأقتصادية لسكان پثرب ٠‏ و کانت الأغلسة العظمى 
من سكان يشرب تتکون من قبائل الأوس والخزرج ۰ اما بقية السكان فكانت 
من اللهود » ومن اشهر فائلهم بنو النضير وفربظة وبنو فنقاع ٠‏ وكان 
العرب واللهود يسهمون في الححماة الساستة للثرب ٠‏ وكانت الاوس 
والخزرج اهل عزة ومنعة في بلادهم حتى كانت سنهم الحروب التي افنتهم 
في ايام لهم مشهورة ٠‏ ومن اشهر ایامهم او حروبهم يوم حضير الکتاب 
ویوم اطم بني سالم ويوم بعاث * وقد ضعف الأوس والخزرج شجة 


مت ۷ صه 


للحروب الذ کورة واجترأت عليهم مو النلضير وفر بطه و عبر هم من 
)۱( 
اهود ء 


واخذت النظم البدوية تضعف في بثرب خلال الفترة التي سبقت 
ظهور الأسلام ٠‏ واشحة لذلك تحولت بثرب الى منطقة زراعة مستقرة ٠‏ 
وكان كثير من الأراضي بد البهود » الأمر الذي مكنهم من الوقوف بوجه 
الأكثرية العربة من اهل یشرب ٠‏ يضاف الى ذلك ان جماعات من الأفخاذ 
العرسة الصغيرة التى تملك قطعاً من الأرض داخل الأملاك المهودية الكبيرة 
اصبحت بحکم مصالحها الأفتصادية تابمة وحليفة للهود * وکان بنو قنقاع 
حلفاء الخزرج > والنضير وقربظة حلفاء الأوس وکان فخذ سلمة اشد 
مقاومة للهود من غره من الأفخاذ العربة » ویعزی ذلك الى الرغة في 
التخلص من نفوذ اللهود الأقتصادي من جهة والی تحالف قريظة وني 
النضير مع اعداء سلیمه من العرب من جهة اخری ویمکن آن یفسر 
موفف سلمه المؤيد للأسلام سما بعد على ضوء رعبتهم في الاستعانه بقونه 
ومادثه على التخلص من سطرةء الهود ٠‏ 

وود حاول عمرو بن النعمان » احد زعماء الخزرج في يشرب > افصاء 

نى النضير وفریظة من يثرب ولکنه شل لقساوته ولاندحاره في معر که 
OTT‏ برز عدالله بن ابي في كرب فسل ظهور الأسلام 6 
و تال تأسد عدد کیر من || عرب واليهود من سکانها بحيث اصبح مرشحا لأن 
یکون ملكا على يثرب لولا ظهود الاسلام فها ٠‏ 


وقد امتنع عدالله بن ابى عن اعتناق الهودبة » وربما يضر امتناعه 
هذا سخوفه من ان ينال رجال الدين الهود فوة اسه ٠‏ 


E E 


الوثنية العربية ؛ 


لقد عند العرب فى الحاهلة الهة متعددة ٠‏ وظهر من الکتابات التی 
عق عله و اكه دري لفطو ان ات لقي را کی ای زج 
على عادة الشمس الأله الأنثى + وكانت الآلهة عشتار وسين ونكروح تذكر 
بالالهة البابلة عشتار وسين ومكرو ٠‏ 


وعبد العرب الأصنام ونصوها حول مكة ٠‏ ويرى الكلبي ان اهل 
بكة اقتسوا عادة الأصنام من الع" ۰ ومن اهر اصنامهم سواع > 
ووبغوث > ویعوق » و سر » وركام » وقد ورد ذكر كثير ان اصنامهم ف 
القران الكريم : « قال نوح رب انهم عصوني وانعوا من لم بزده مانه 
و له الا" تدارا ومكر وا مكر ا کارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن" 
ود ولا شواعا ولا بغوت و وی و شرا وقد اضلوا کثبرا ولا تزد الظالن 
الا" ضلالا » ٠‏ 


ومن اصنامهم مناة واللات والعزتی وهل ٠‏ و کان العرب بعظمون 
اصنامهم وبذسون لها ویهدون له(؟) . وقد ورد ذكرها في القر ان( 
ايضاً ٠‏ واعتاد عرب الجنوب ان يكرموا الهتهم باحراق العطور على مذبح 
ادليه 

ويضاف الى عادة الأوثان عسادة الأموات > والأجداد 1-7 
خاص ٠‏ وكان الدو يعتقدون بخلود النفس ٠‏ وسدو ان العاطفة الدينة 
كانت اكثر حباة عند عرب الجنوب منها عند عرب الشمال ٠‏ ومع ذلك فأن 
هؤلاء كانوا پقولون ان الموت لا بحدث انفصالا ماشرا بين الجسم والروح 

(۱) الكلبي » هشام بن محمد » الأصنام › القاهرة ,» ۱۹۱۶ ۰ ص۸ ٠‏ 

(۲) الكلبي , المصدر السابق » ص۱۲ ٠‏ 

(۲) السور - ۰۷۱ ۲۲ - ۲۲ ۰ ۵۲ ۰ ۱۹ + ۰ 


0 مت 


نقد کانوا پتضلون المت یغفو بهدوء في مقره الظلم ويتمئع بعض الوفت 
بوعی نصفی ‏ والنساء بغنائهن وهتانهن الحاد بردن ابقاف الروح التى 
a‏ ماه انا ران وکا يعدو الك ار 
ویعد" اللدو الوشون الثار واحاً ونا + وبحتل لار مکانا هاما فی محموعة 
الفاهیم التواضعة ( دين العرب ) التي غذت حاة البدو الأخلاقية والدينة 
الفقيرة عسل الا سالام ۰ 

وكان جماعة من عرب الشمال عدون الانصان والحتحارة الرفوعة ۰ 
و کانت هذه الأنصاب تکرم في طواف دوري ٠‏ وكانوا یطوفون حول 
الأأصاب ویلمسونها اكتساباً لشي» من القدرة التي تحتویها » وهذه 
الأتصاب تکون نی الغالب مزدوجة ( اساف ونائلة واللات والعزی ) ٠‏ وقد 
حرم الأسلام الذي اكد غل الوحدانبة شما حرم من طقوس وة غاد 
تلك الانصاب + وتکون الأنصاب ثابتة او منقولة : ففي الحالة الأخيرة شع 
تحر كات القسلة وتلی في المعارك دور الحامی ٠‏ وحول هذا الحامی كهنة 
وعلى الخصوص ساحرات يقرعن الطول e‏ بصارات ات إيقاع 
ووقع متنافر سريع ويتبعها عزائم سحرية ٠‏ وقد قاوم الأسلام بشدة هؤلاء 
الكهنة وقارعات الطول وعد ذلك من عمل الشطان ٠‏ 


وكان جماعه هن العرب عل دربن ابر اهیم الحنشف ° و بعظمون الست 


الحرام قطو وون حو له و هفون عل عر قة ۰ 
وقد نظر محمد (ص) الى دين ابراهم على انه هو الدين الأساسی 
والفطري ى الوفت نفسه > وما الاد بان الأخری سوی دلالات عليه » وانه 


الحالة الثقافية في الحجاز قبیل الاسلام 


قد يكون من الضروری ان شير هنا الى ان الصادر التوفرة لديا 
عن العهد الجاهلي قليلة جدا » ولهذا لا بستطع الباحث ان بطمان الى كل 
ما پتوصل اله من تاج في هذا الوضوع ٠‏ وقد جابه هذه المشكلة كثير 
ممن بحئوا اف حاء عرب الحاهلة!" » ونعتقد ان ندرة مصادر العید 
الحاهلی ناتحة عن الاسساب التالية :- اولا ‏ ان الكتابة في ذلك العهد كانت 
فلىله الانتشار » و كان من شحه ذلك ان انعدمت المدونات التى تعود لهدا 
العصر ما عدا مجموعه من اللقوش المعثرة عثر عليها في ن اوا 
رة كاليمن وبلاد الاناط وتدمر وغيرها ٠‏ ويظهر انه لم تحر تتقييات 
حديثة في الححاز » وبالتالي لم يسعفنا هذا المصدر شىء ذي اهمية عن 
الحاة الثقافة في هذه اللاد ٠‏ ثانا - ان كثيراً مما سحل عن الترات الثقافي 
لعزب الجاهلية » رغم تأخره في الزمن حيث انه يعود للقرنين الثاني والثالت 
للهحرة » قد تعرض > كما نعرض التراث الثقافي الاسلامی عامة » للتنف 
والضیاع علی اید النتر في الشمرق والاسان والنورم‌اندین فى الغرب ۰ وقد 
بقدر القاریء مبلغ الضرر الذي اصاب التراث الثقافي من جراء ضاع 
المخطوطات اذا علم ان ذلك حصل في عهد لم تكن فه الطاعة معروفة » ومن 
ان ما تلف من مخطوطات ادرة لا یمکن تعوبضه باية وسلة کانت ۰ 
الثا - ان معظم الکتات السلمین وجهوا جل اهتمامهم لتدوین الحضارة 
الاسلامه > ولم: بولوا تراث العرب الثقافىي في الحاهلمة ما یستحق من 


الحز ؛ 


: انظر في هذا الصدد‎ )۱( 
Lewis, B., The Arabs in History, New York, 1950; 


عل دالا ف الشعر الجاهلي > بغداد ۰ ۱۹7۰ ۰ 


کک 


الاهتمام » يضاف الى ذلك أن هؤلاء المتعصبين عل‌الحاهلة تنكروا ل « دیانات 
الحاهلة » وعملوا على محو آثارها وتعاللمها ٠٠١‏ والاشعار التى قلت 
فھا » وکل شیء aa eo e‏ تن 

علينا » ولم نظفر منه بطائل ۳۰" ۰ والواقم ان معظم ما سحله لا المؤرخون 
السلمون عن الحاهلة ما هو الا اشارات مقتضة لا تمکن الاحث الحديث 
من رسم صورة واضحة لا بلغه الحتمع العربي » وخاصة في الححاز » 
تقدم 2 مضمار الثقافة ٠‏ 


وبالرعم مما سىق رحو ان يكون سما بورده هنا من ارا 3 وما 
ا ا و و 
عمو ض وما بحط ها من ملاسات ۰ 

كانت الححاز في العهد الحاهلي متصلة بمراکز الحضارة العامة » 
كالشام والمن والحيرة ٠‏ ویظهر ان الحيرة كانت من الراکز الحضارية 
الهامة في هذه الفترة وان اهلها بلغوا درحة کببرة من الرفی والرفاه ٠‏ 

اما من الناحه الثقافة فقد فطعت الحبرة شاه ا بعدا في هدا المضمار > 
اد كان اهلها ردو ونون اخار ملو كهم « في کناسهم و اسفار هم ۰ ۳۹1 و بظهر 
ان الثقافة غير منحصرة فير جال الدین حيث كان اهل الحيرة برسلون أبناعهم 
الى الكتاب بعلمو نهم القراءة والكتابة العربية » كما كان بعضهم يختلفون الى 
الكتائيب الفارسية”'؟ ٠‏ وعندما شعر النذر برغبة ولي العهد بهرام في 
اكتساب العلم ارسل « من اتاه برهط من قهاء الفرس ومعلمي الرمي 
والفر و سه و معلمي الکتابة ۰ وجمم له حكماء من حكماء فارس ومحد ان 


)۱( الهاشمي » الصدر نفسة ,2 صا 5 


۵9 الطبري ¢ تاريخ الرسسل والملوك « a‏ ¢ الفاهرة ۰ ۱۹۲۹ 
ص ٠ 56١3 56٠‏ 
69 الاصفهاني ¢ الاغاني a‏ , القاهرة ۱۳۵ ,2 ص ١5‏ 3 


ا 


من العرب ۰۰۰ ۲۳*۰ ومن هذا بظهر ان الحيرة كانت على درجة لا سهان 
بها من الرقى الادي والفكري ٠‏ وبعد هذا قول ماذا نقل اهل الححاز 
Cea ENE e‏ ای( ما و 
لدینا » من اهم ما نقل من الانبار والحيرة الی مکة ۰ فذکر این الندیم ان 
نفرا من اهل الانبار من اياد القديمة وضعوا حروف الالفاء العربي » وان 
هذه الكتابة انتقلت من الانار الى الحيرة ٠‏ وقد ورد ذکر ایاد هؤّلاء بأسات 
من الشعر يستدل منها على اهتمامهم في الكتابة : 


ووي اباد لو انهم امم او لو افاموا فتهزل النعم 
قوم لهم ساحة العراق اذا ساروا جميعا والقط والقد 


وبوضح البلاذري ككفية نشوء الهحاء العربي في الحيرة بقوله : اجتمع 
نفر من طی فوضعوا الخط وفاسوا هحاء العربه على هحاء السريانية فتعلمه 
قوم من الانبار ثم نقل الى الحبرة ومنها نقله بشر بن عداللك النصراني 
وعلمه لاهل مكة”'' ٠‏ ویژید ابن النديم انتقال الكتابة من الحيرة الى 
0 


فر بش 

ورغم تأكيد المصادر العرية على نشوء الخط العربي في الانبار ثم 
الحيرة فان الكشوف الحديثة شير الى ان الخط العربى مشتق من الخط 
اشبطی ‏ وان اللقوش التی طقن علها ق منطقة النمارة بشرق ارا رودن نید 
الك ولا یهمنا هنا الصدر الذي تعلم منه اهل الحیجاز الخط العربي > 
بل الدي يهمنا بالدرجه الاولی وجود الخط وانتشاره في الححاز و خاصه 
في حواضره الهمه مثل مكة والمدينة ووادي القری ٠‏ 


(۱) الطبري 2 ۱ : ۵۰۲ ۰ 

(۲) ابن هشام » السيرة » ج١‏ القاهرة »> ۱۹۲۷ ۰ ص۸٤‏ ۰ 
(۲) فتوح البلدان » الطبعة الاوربية » ص2۷۱ - ۷ ۰ 

٠ الفهرست , القاهرة ۰ ۰۱۹۲۹ ص۷‎ )٤( 


5 ۳ 5 


ويندو ان انتشار الكتابة في مكة فسل ظهور الاسلام كان اوسع بكر 
مما تصوره لا المصادر العربه » فالبلاذري بقول ان الاسلام دخل « وف 
فریش سبعة عشر رجلا كلهم يكتون ۰۰۰ ٩۳!»‏ ويجعل القلقشندي عدد 
الذين يكشون « بضعة عشر ۲۰ + ويظهر ان هذه الروايات غير دققة 
للأساب الأنمة : اولا ‏ ان مكة مدينة تحارية ووجود عدد كير ممن 
يستطيعون القراءة والكتابة امر ضروري لكل مجتمع تجاري ٠‏ ولا نرى 
ضرورة للتدللل على اهتمام اهل مكة بالتحارة لان الکین احتفظوا بتقاليدهم 
التحارية حتى بعد نزوحهم الى المديئة عندما هاجروا الها بعد ظهور 
الاسلام » حبت « كان يشغلهم الصفق بالاسواق عن سماع الحديث »۲ ٠‏ 
ایا - ان وجود اشارات في القران الكريم لمواد الكتابة كالقلم والقط 
و کالب » وضرورة كتابة عقد الدين » يدل على ان المجتمع المي كان ,يعرف 
هده الصطلحات وبالفها ٠‏ 


الا # كانت شر بش تعس من يعرف الكتابة والقراءة من الكملة7*) 
فلیس من الحتمل ان يكون الكملة في المجتمع القرشي سبعة عشر نفرا ففط 


رابعا ‏ لقد وحد بان فريس من بعرف عبر الخط العربي حبث كان 
3 بن نوفل » و كان ذا علم من اهل التصرانية "۳ « يكتب الکتاب العبراني» 
فسكتب پالعر اسه . من الا نحل نهنا رت ۶ ان یکتب ۰ ۰ ۰ 00 ۰ 


(۱) الملاذری ء المصدر السابق »> ص٦۷1٤‏ ۷ ٠‏ 

(؟) صبح الاعش , ج۲ ء القاهرة » ۱۹۱۷ ۰ ص١١ ٠‏ 

(؟) العسقلاني » ابن حجر » شرح البخاري » ج١‏ ۰ القاهرة 2 ۱۳۲۵ 
ص ۱۵۲ ٠‏ 

° 2۷2 البلاذرى » نفس المصدر » ص‎ )٤( 

(۵) الطبري » المصدر السابق , ج۲ 2 ص ۲۲ ٠‏ 

(3) الاصفهاني , المصدر السابق , ج؟ » ص۱۱۶ ٠‏ 


ب ا - 


و بظهر ان الا بشیاء العر بی ومفر دات الله ود بلغت در حه مار ه من 
الرفى 2 هدا الدور اد ان ور وه ن نو دل نفسية ود استطاع ان بسر جم التوراة 
الى العربة في العهد الحاهل ' ٠‏ 

خامسا بش ان و جود عدد دهن التعلمات بال المكين بدل على ان معر فة 
الكتابة لم تقتصر على بعض رجال فریش بل كان بين النساء من يتقنها ٠‏ 

| 


ووجد من بين النساء من یقرآن الكت مثل فاطمة بنت مر الى کانت 
» 19 سهو ده ود قرات الکتب 0 ۰ وكانت الشفاء اة ی ال<اهله 
وكذلك كانت حفصة بنت عمر » وان ام كلثوم بنت عقبة كانت تکتب ٠‏ 
2 عم " 8 ی بحيام .2 ۳ 8 e f‏ 
اما عائشة وام سلمه فکانتا تقران ولا تكتان" ٠‏ ولا دخل عمر بن الخطاب 
عل ست اخنه و حدها و روحها هر آن سورة طه ۰ و دان عمر يقرا الکتب 
فقال اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فافراء(*۲ ٠‏ 

افش ےو وو ا ی اللاذری ال ها على و حود 
مو سسات للتعلسم الاوی ف الحح از ۰ مرو ی ان راحلا اع وادی 
5 3 ره ات , 
القرى » فافام بها وعلم الخط فوما من اهلها »)6 ٠‏ ه و عتقد الاستاد حمد الله 
ان نوعا دن الکتاتب للتعليم الملختلط کات مو دوده 2 حوار E‏ ۰ وان 
او من فسله هديل كات نفتخر اا کات شخوفه ‏ بغمس الا فلام £ 
الحابر واخراجها منها عندما كانت تحضر امثال هذه الکتانس*؟ ٠‏ ومن 

: انظر‎ (۱) 
Hamidullah, M., “The Educational System in the time of 


the Prophet,” Islamic Culture, Vol. 13, No. 1. Janury. 1939,‏ 
P. 50.‏ 
(۲) الطبري 6 ج > صا ٠‏ 
(۲( البلاذدري > الصدر السابق > ص2۷۷ ٠‏ 
(8) ابن سعد » الطبقات » ج۳ , الطبعة الاوربية , ۰۱۳۲۲ ص ۰۱۹۲ 
(ه) فتوح البلدان , القاهرة » ۱۹۰۱ ۰ ص۷۷٤ ٠‏ ۱ 
() انظر : .50 .2 Hamidullah, Op. Cit, XIII,‏ 


NO حت‎ 


هذا بظهر ان ۳ » على فلتها و ساطتها > » كانت موجو ة في 
الححاز حول مد » اما وجودها في المدينة فهو امر كين لوجود 04 2 
يشرب وعم دوو تقاليد اه لا نهم e‏ لاد ان بو حد ew‏ من بعلم 
الکتاب القدس وشروحه » يضاف الى ذلك ان اشارات قد وردت عن وجود 
بست المدراس وهو المحل الدي بعلم فه الكتاب القدس 000 ي 
و نعتقد ان الكتابة كانت منتشرة في الححاز بين عدد کر من السكان » و كان 
اهل مكة » بورخون 2 كتنهم ودبوهم من م الشل 4 ۰ ۰ / 2 
وان الشسخص الدي اشار الله الملادري 2 اص السابق واعتسره 
اول من اتخذ تعليم الخط مهنة له في جزبر: المرب لا يمكن 
ان يكون الاول ولا الوحد لان الخط صناعة حضرية كما يقول ابن 
خلدون فلابد من وجود وتعدد امكنة تعليمه بين اهل الحجاز لان معظم 
سکانه ء وخاصة اهل مكدو درن > من e‏ 
اكثر اتشارا لان اهل مكة » كما يقول ابن سعد » بکتمون واهل المدينة 
E‏ يورو اه نسي ند لک دوف بالفويكة الأو لو ال أن ادن 
ات بواد عير ذي زرع وان امتهان اهلها التحارة جعلهم يهتمون بتعليم 
الخط لانه من مستلزمات مهنتهم ۰ 

واما اهل ,يشرب فکانوا بمتهنون الزراعه يي الغا( ب خصو به ارضهم 
ووفرة اماه اللازمه لاروائها لذا كان اهتمامهم في علم الخط اقل من اهتمام 
اهل که رعم وحود الهود سنهم ۰ و طهر ان نا بير الهود الثقاقي كان 
محدودا ومنحصرا في الدوائر الهودية ولم يعم جميع سکان پثرب والناطق 
الحاورة لها ٠‏ 

11312010111131, Op. Cit, P. 50. + انظر‎ )۱( 

۲( الازرقي > تاريخ مكة ¢ القاهرة ٠ ٩1ص ۰ ۱۲۵۲ <c‏ 

,۲( القدمه > القاهرة ¢ ۱۹۲۰ ۰ ص ۷۹۶ ۰ 

62 الطبقات 7 a‏ ¢ ص ۱2 5 

ب ۱۷ - 


ولم تقتصر ثقافة اهل الححاز فسل الاسلام على تعلم الخط بل و حد 
بنهم من. عرف ب « الحكم والعلم » کهرم ین قطبة > و حمزة بن صمرة 
الدي كان خطنا وشاعرا وسلمه : بن الخرشب » الدي وال سهل بن هارون 
عندما ا كلامه من الحاحظ : J) ٠‏ والله كانه قد عع رساله عمر 5 الخطان 
الى ابي موسی الاشعري ى سداسة الفضاء E‏ الحکم ۰۰۰ ا + واعتقد 
الخرشي لان عصره سایق لعصر عمر ٠‏ 

والى ما مسق دوکر نقد ظهر 2 فر یش جماعة « كانوا رواه اللاسن 
Eb‏ و علماءهم بالا ساب والا خار » + ومن هو لاء محر مه بن نوقل 4 
وابو الجهم بن حذيفة » وحوبطب بن عبدالعزى » وعقيل بن ابي طالب ء٠‏ 

و بطهر ان حماعه ممن عر فوا بالعلم والثقافه كانت مو حو ده نمکة وسل 
ظهور الاسلام فيروى العقوبي ان ابا طالب عندما اخبره 00 1 
و موه محمد (ص) شاور « هن كان بمكة من اهل العلم »۲۲ 7 

وكان للعرب 2 الحاهله مواضع يحتمعول بها سسمی الاسواق 3 
و کانت اسواق العرب عسسرة اسواق » بحتمعون بها 2 تحار انهم 000 
ما على دمانهم واموالهم 66 ۰ 

ولعل اهم هذه الاسواق هو سوق عكاظ الواقعة بأعلى نحد وتحضرها 
فر بش وسار 1 عرب » و ها كانت مفاخرة ا اهنت وحمالاتهم 


- الجاحظ , البيان والتبيين » ج١ , القاهرة » ۱۹۲۸ ص۲۲۷‎ )١( 
٠. ۸ 

(؟) الحاحظ , المصدر السابق + ۲ : 2۲۲۲ ۲۶ ۰ 

(۲) اليعقوبي » التاريخ 2 ج۲ » النجف ۰ ۱۳۵۸ ۰ ص١١‏ ۰ 

63 الیعقو بي ۰ التاریج ¢ ج۱ > ص۲۲۱ ٠‏ 


a Vi 


ومهادناتهم e‏ 
پنشدون شه اشعارهم ویتاری فبه خطاؤهم ويعالجون الواضع التي تتناول 
و ا بابي تین کان ذا اهمسة 
کیره سا ای ی میتی رد الؤنمرا ات الا دبه 
وربما كانت هده اللهحه هي لهحه ترشن التي كن لها أن نتصصر و نعم 

بعد ان نزل فها القران الكريم 

ولم تکن هده الااسواق 9 الوحدة ال لني تقوم مقام الموّتمرات الادسه 
بل ان بعض الاشخاص کانوا يعقدون امثال هذه المؤتمرات والاجتماعات 
في مدنهم او دوتهم الخاصه ٠‏ ويروى ان غبلان بن سلمه الثقفي كان بعقد 
اجتماعا اسوعا تلقی فه القصائد وتحری فه الناقشات الادیة(؟ ۰ 


اما الث بعر العربي في هده ال SE‏ 
كبيرة من النضج » ويمكن ان يتخذ دلبلا واضحا على رقي لقافة المجتمع 
الذي انتحه ٠‏ وفن الشعر » كما يقول ابن خلدون « من بين الكلام كان 
شريفا عند العرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم واخبارهم وشاهد صوابهم 


وخطائهم واصيلا بر حعوں اله £ الكثير من علومهم وحكمهم وكانت ملکته 
رد شهم ۰ ۰۰ e‏ ۰ 


ولا ری صر و ره للتفصل ي مقام ۾ الشعر ۳3 قاي دن ۳ العرب 
فهو اشهر واخطر من ان تعالحه 2 هده العیحاله و و بستطع القارىء ان م 
)0۱ الیعقو بي > الصدر السایق < ١‏ : ۲۲۷ ۰ 


Islamic Culture, 1989, XIII, 2. 0 : انظر‎ )۲( 
Islamic Culture, Jan., 1939 XIII, 2. 30. : انظر‎ )۲( 


63 القدمه ,2 القاهرة ¢ ص ۰ ۵۱۷ ِ 


۱۸ بت 


هذا التراث الثقاني في المؤلفات التي خصصت لهذا الغرض"١‏ 


ولكننا نود ان شیر هنا الى ان الشعر الجاهلي كان بمثابة سحل عام 
حفظ لنا كثيرا من تراث العرب فى هذا الدور » وقد بقدر القارىء قسمة 
الشعر كمصدر من مصادر تدوین التاريخ عند العرب اذا علم اننا نفتفر 
الى الدونات التى تعود لهذا الدور ولا يعنى هذا ان الشاعر كان بنشد شعره 
لسحل اأ كلا انه لس بمورخ »> وكان هدوه الاول نظم القصمدة 
و انشادها ج ور و اا ال © وغل هذا وان التصائد لم سکن 
تواریخ تبحث عن الحوادث بتفصل تام » بحيث تکون هذه الحوادث مسحلة 
سحلا متقنا ومحلله تحلبلا كافا مع ربط علل الحوادث واسبابها ٠‏ 


ولم بقتصر تراث عرب الحاهلة الثقافي على ما ذكرنا بل ان ما خلفوه 
من فواعد وعادات ونقالد » خاصه ما بتعلق بنظرتهم الديمقراطة الى الحکم» 
كان لها اثر كير في نظام الحکم والتشریم الاسلامي الذي استوعب كثيرا من 
عرف وتقالند الحاهله بعد ان حورها ونظمها حسب وواعد الدین الحدید ٠‏ 
وبعد » فهذه اراء وملاحظات عن تراث عرب الححاز الثقافي فسل الاسلام 
عرضناها هنا لكى بشار کنا القاریء في التفكير بما تعالحه من مشکلات ولست 
بموضع من 0 انها كانت شاملة لجميع نواحي الوضوع او انها نهائية لان 
مصادرنا عن الوضوع » كما اسلفت » ناقصة وستقى الكتابة فه ناقصة حتى 
تم العثور على جميع المصادر + 

و نختتم هذا الفصل باراء و تعلقات تکسلة : 

اولا - التأثيرات الخارجية في بلاد العزب ٠‏ لقد تأثرت بلاد العرب 


)۱( الهاشمي > على ¢ المرأة ٤‏ الشعر الحاهلي 1 نداد ANS‏ 
و دموت ۰ دشمار ¢ شاعرات العرب ف الحاهلبه والاسلام » ديروت < 3155 ؛ 


والحوق › احمد , الحناة العر دبه ٤‏ الشعر الجاهلي > جا 6 القاهرة ¢ 
۱۹:۹ وغیرها ۰ 


ب ۱ سم 


بصورة محدودة بحضارة الافطار الحاورة في حقلی الدین والتحارة 
بالدرجة الأول » وحصل ااال الذکور بدرجات متفاوتة تما للموامل 
الجغرافیه والبشرية وغیرها من الموامل الساعدة على الاتصال الحضاری ٠‏ 
وظهرت التآئيرات الخارجية بوضوح في اللمن والسواحل الحنوية لبلاد 
العرت > و کات اهل وضوحا في سواحل البلاد العربة الغربة والححاز > 
و تکاد تکون ضشله او معدومه في الاصام الوسطی حبث تشبع الداوة ٠‏ 


و ود بحث او لري » O’leary‏ عواهل الا تصال وطرفه 2 كتابه 


الوسوم ب « بلاد العرب صل محمد « Arabia Before Muhammad‏ 


ويقول هنري ماسه بصدد التأئیرات الخارجة ما ياتى : « اذا كانت 
الوتة فی بد القرن السابم قد تأخرت في الداية فآن تهامة > منطقة امل 
الحضر » تعرضت من جمع النواحي لتأثيرات من الخارج » وفي الشمال 
فأن اللخمین والغسانین قد استخدموا وسطاء ولکن الحماعات المسحة 
والهودبة منذ زمن طویل قد سكنت اللمن والححاز بوجه خاص ٠‏ 
والجماعة المسبحية الرئسية هي جماعة نحران ٠‏ اما البهود » وهم تجار 
وزراع على الخصوص > فقد بلفوا الأزدهار في خبر وفي پثرب ولکن هؤلاء 
واولئك تدافعوا الى مكة » ٠‏ ثم یستطرد ماسیه بالکلام عن اهمبة مكة 
التحارية وعن الاسواق التی تعقد بحوارها وعن اهمسة الححاز قول : 
« وبحب الا نخاف من الترديد ان شارة محمد (ص) ستوحه الى اناس 
کانوا قد اقلعوا منذ زمن طويل عن عزلتهم الوحشة لیخضوا لتائيرات 
حرسة ومسساسية وتحارية ودشة ٠‏ وهده الاخرة يحب ان لقف عندها 
فلبلا لنحاول ان نفهم ,صورة افضل تكوين الاسلام »۰۰ ۲۰ ۰ 

(۱) ماسیة » هنريء الأسلام ‏ ترجمه دهیج شعبان (بروت» ۱۸۹۰) 
ص ۳۵ - ۳۸ ۰ 


ے ۳۵ 5 


انیا - الجتمع المكي واهمیته ٠‏ 

لقد ازدهرت متلق كه وتقدمت حصار با ومالا لمات اشر نا اللها 
اثناء البحث اولا > ولأنها استطاعت ان تنظم علاقاتها التحارية مع القوى 
السناسية المتناحرة من مز نطه وفارسية دون ان نحاز الى حهه 50 .ى وقد 
استطاع فريش سكان مكة ان ,يؤسسوا محتمعا متحضرا يشتغل بالتحارة ٠‏ 
وكان اهل مكة و سطاء تحار بان بتاحرون بامواد الکمالة دات الارباح الكيرة 
امثال التوابل والبخور والزس والأدء“ ٠‏ واصبحت حضارة المكين 
ا بحر كة التحارة 4 و معنى ذلك انهم کانوا عل صله بالشعوب المحاورة 
واتعدوا عن النداوة تسا ۰ 


ويساعدنا فهم طيعة المجتمع المكي على تفهم كثير من مشكلات الدولة 
الاسلامية التي اسهم المكيون > في الفترة موضوع البحث > بنائها ٠‏ ,تقول 
هنري ماسبه « فما من شك في ان مكة كانت مركزا لنقابة من المألبين 
والتحار » كلهم ماهرون في الحسابات بصفتهم فر يشين » ( لا منس ) ٠‏ وما 
من شك دفي ان التحارة في مكة قد تحولت الى مدرسة تمهندية للسياسة > 
( فلهاوزن ) ٠‏ ومحمد (ص) نفسه سستدیء بالتحارة - حيث اصطلاحاتها 
تركت اثرها في القرآن »۲۳7 »و کانت قريش سکان مكة يشعرون بنوع من 
الزعامة على سائر العرب فكانوا پقولون « نحن بنو !براهیم » واهل الحرمة 
وو مه وس ا 6 فلس خد عن الف ال تا ۶ 
وا ها ولا تعر هد مرت ككل مار نا مه 2 

وقد يكون لشعور فريش بالزعامة » ولحنکتها اسیاسیه وخر ها 
شوون الال » اثر في تمکنها من الحصول على الناصب الکبری في الدولة 
الاسلامية عند شوئها بنسبة لا تتفق والخدمات التي فدمتها فريش للاسلام 

(۲) الاأسلام » ص۲۸ ۰ 

(؟) ابن هشام » السيرة »> ج۱ ۰ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ 


- ۷4 


من جهه » ولا تتناسب مع عدد افرادها من جهة اخری + 

نالتا المهود واللصاری ٠‏ 

عاشت اقلبات بهودیة ومحدة في بعض اجزاء من بلاد العرب کالمن 
والححاز ٠‏ وقد وردت معلومات مقتضية في الصادر العربة عن الاقلبات 
الذ کورة ٠‏ و یبدو ان الاقللات الذ كورة باستثناء يهود .شرب »> لم تكن متفوقة 
افتصادیا على جيرانها من العرب ٠‏ اما من الناحبه الثقافة صسدو ان الاقلبات 
المذكورة بحکم صلاتها الدينية والاجتماعة بالاقطار الحاورة كانت ارقى 
ثقافة من جيرانها العرب الو'شين ٠‏ وقد اورد اولييي في كتابه « بلاد العرب 
ول محمد » تفصلات عن الحماعات الهودیه والسحه في بلاد العرب سل 
ظهور الاسلام جديرة بالاطلاع علها ٠‏ اما هنري ماسبه فقول صدد كلامه 
عن البهود والتصاری في بلاد العرب في الفترة موضوع البحث : « يبدو ان 
التماسك الاجتماعى كان اكثر فوة عند الهود منه عند المسحين > فهؤلاء 
برتبطون بکنائس مختلفة اللزعات اضعفتها الافسة بانتظار ان مساهم ف 
تسهل الفتح الاسلامی ۰۰۰ يضاف الى ذلك ان المسبحمين في مكة کانوا من 
صغار الناس ‏ مغامرون » ومقايضون > وبائعو خمور > وعمال ۰۰۰ 
وبالاختصار تقد كان السحون منعزلين غير قادرين على شکل وحدة 


حصسه4 4 


اما الهود فعلى العکس > فهم يوحون بانهم قوة منظمة » ذات تجمع 
مرتب بختلف تمام الاختلاف عن التفرق السحی ۰۰۰ وفي مكة کانوا هم 
ابضا پسکنون الضواحی » اما في منطقه یثرب ( المدينة ) فکانوا يملكون 
الارض ورؤوس الاموال » وحن سترك محمد (ص) مكة الى الدينة فان 
سأم عرب هذه الدينة من البلوتوقراطية البهودية لن یکون غريبا عن 
الاستقال الذي ستلقاه »۰۰ »° ۰ 


(۱) ماسية › الاسلام »> ص۲۸ - ۲۹ ٠‏ 


بنج 7777 عت 


الفصل التادی 
ظهو ر الر سول الاعظم محمد (ص) 
مصادر سبره الر سول : 


أ - القران الكريم ٠‏ يعد القرآن الکریم الصدر الاول والرئيس 
لعقائد السلمین > وقواعد عاداتهم » ومنه استمدوا الاغلسة العظمی من 
فواننهم » ویعد" مضلا عن ذلك > اهم مصدر لحاة الرسول الا عظم 
محمد (ص) ٠‏ 

فالایات الكريمة التاللة تظهر ان محمدا (ص) امضى شابه مثقلا باعاء 
الحاة : « الم يحدك شما فاوی ٠‏ ووجدك ضالا فهدى ۰ ووجدك عائلا 
فأغنى )00 1 

وتظهر الآية التالة ان الله اوحى الى النبى محمد (ص) كما اوحسی 
لانباء (ع) الذین جاموا من قبله : « کذلت یوحي اليك وال الذین من 
قبلك الله العزیز الحکیم > ۰ 

و یظهر من الآية التاللة ان الاسلام يقرر بان الله هو مصدر السلطة : 
د وما اختلفتم فه من شیء فحکمه الى الله ۲۳۲۰۰۰ ۰ 


ووردت اشارات في القر ان الکر یم الى اللزاع الدي حصل بين 
ابي (ص) وبين کفار فريش »> الذین اتهموا محمدا (ص) بانه لم .يكن 

(۱) الضحی : الابات ب ۵ ء 5, ۷ ۰ 

(۲) الشوری : آية - ۲ ٠‏ 

٩  ةيآ‎ - الشوری‎ )۲( 


۳ ۰ 


زعما من زعمائهم البارزين في الحاهلية : « وقالوا لولا زال هذا القرآن 
على رجل من القریتن عظم » ٠‏ وجاء في القران ان الکافرین اتهموا 
النبي (ص) بانه ساحر(* » وانه محنون( ۰ 

ومن الملاحظ ان الآبات السابقة حمععها كانت مکة فهی تناس الدور 
ات ات امه + قاری ال ا طر تاه 
نزاعه مع فریبش ٠‏ 

اما الآيات المدنية فكانت تعني بالدرجة الاولى بالاحكام والقواعد التي 
من شانها تنظم علافات الافراد والحماعات صما منها ٠‏ فالاية التاله اشير 
الى ضرورة احترام اموال البتامی : « اتوا اللتامی اموالهم ۲۳۰۰۰۰ وتشير 
الابه التالية الى تحدید عدد الزوجات في الاسلام : « وان حفتم الا سطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم الا 


تعد لوا فو احدة ۰ ۰۰ ايد ٠‏ 


واشارت الآية التالية الى احترام اموال الاخرین وتحریم اکلها 
بالاطل « با ايها الذین امنوا لا تا کلوا اموالکم بسكم بالاطل الا" ان تون 
تحارة عن تراض ۳7۰۰۰۰" ٠‏ واشارت الآية التالية الى ضمرورة احترام 
الامانات و الحكم فک اوق نان اله برام كم ان نؤدوا الامانات ای 
اهلها > واذ حکمتم 34 الات إن توا ال همه ۶ 

ويبدو مما سبق ان الدارس لحباة النبي (ص) يجد معلومات کنيرة 
عن ذلك الوضوع في القران الکر یم ۰ 

(۶) الشوری - الابات ۲۰ ۰ /5 ٠‏ 

٠ ۲ آية‎  ءاسنلا‎ )١( 


٠ ۲ , آبة‎  ءاسنلا‎ )۷( 
٠ ۵۷ , آبة‎  ءاسنلا‎ )٩( 


بت ای ۶ لود عير ة: الرصول از ی | رو اسان 
النصف الاول من القرن الثاني للهجرة من اقدم ما وصلا 7 حماة 
الرسول (ص) ٠‏ ومع هذا فقد كانت هناك سير اقدم تاريخا من سيرة ابن 
اسحاق » ولكنها م تصلنا » ذكر ابن هشام « ان اول من كوا في سيرة 
النبي (ص) عروة بن الزبير > وابان بن عثمان وشرحسل بن سعد ووهب 
ا وور من نص اورده السنحاوي ان سرا عدیدا کنست 
للرسول (ص) ولكنها لم تصل البنا اذ يقول : « فاما السيرة النبوية والمغازي 
فقد انتدب لجمعها مع سائر ايامه ٠٠١‏ موسى بن عقبة الاسدي الدني احد 
التابعين » ومحمد بن اسحاق الطلبی ٠٠١‏ وابو عداله محمد بن عمر 
الاسلمي »۰۰ وابو بكر عبدالله بن ا الحميري ٠٠٠‏ وابو احمد محمد 
ابن عابد القرشی » وابو عثمان سعد بن بحی الاموي الغدادي > وابو 
القاسم التممی الأضهانی ۰۰۰ وأخذ الامام ابو محمد عبداللك بن هشام 
كتاب ابن اسحاق بعد ان سمعه من زياد الکائی عنه فهذبه ونقحه بحث 
ا" ۱ 

اما سيرة ابن هشام قهي افدم النص وص التي وصلنا عن حماة 
اارسول (ص) وبحدتا ابن هشام عن الطريقة التي اتبعها والامور السي 
اكد علىها قول 

« وانا ان شأ الله مستدىء هذا الكتاب بذكر اسماعل ۰۰+ وتارك 
ما ذكزه ابن اسحاق في هذا الكتاب طالا لسن لرسول الله (ص) فه ذكر > 
ولا نزل شه من القران شىء » ولا شاهدا عله » لما ذكرت من الاختصار » 
واشعارا ذكرها لم ار احدا من اهل العلم بالشعر يعرفها » واشاء عضها 
پشنع الحديث به » وبعض سوء بعض الناس ذكره »و بعض لم يقر لنا 


الام ا سس لس سي ل .سس توت یس سس 


(۱۰( ادن هسام 7 السارة ¢ ج۱ « ص ه ١‏ . 
)١١(‏ الأعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ‏ القاهرة ۰ ۱۳۹ ) ص۸۸ ۰ 
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السکائی بر وابته ۰ ۰ ۰ ٠ N,‏ 


وسدو من النص السابق ان ابن هشام تحاوز حدود اشر وحدف من 
سيرة ابن اسحاق اقساما من الحتمل ان تکون ذات قمة تأريضة بالغة 
الا همه ٠‏ وكانت بعص بححج ا هشام غير و جهه منها انه حدف من سيرة 
ابن اسحاق « ما بسوء بعض الناس ذكره » على حد فوله وما يدرينا ان 
ما حدفه هو جزء مهم من السيرة له اهمته في سير التاریخ الاسلامی العام ٠‏ 

و بالر غم مما سق فان سيرة ابن اسحاق تعد اهم ما في ایدینا عن حباة 
الرسول (ص) ۰ وتحدث ابن اسحاق عن فرش ولکنه اكد على كل 
ما يتعلق بالنبي (ص) ٠‏ وقد تحدث المؤلف عما فيل ضد الرسول (ص) 
وعن قتلى قريش بالروح التي كنب فها عن الرسول (ص) والمسلمين > 
وحفظ بهذه الطريقة مادة تاريخية من طراز عال »> يستطيع المؤرخون 
الحدئون ان يفهموا عن طر بقها حاة محمد (ص) فهما جدا ٠‏ 

وود وجهت نهم لابن اسحاق منها انه ينتحل الاشعار » وانه بخطی- 
في النسب » وانه يعتمد على اخبار اهل الكتاب ويسمهم اهل العلم الاول » 
وانه بتعصب للشعة » ویدو لدارس السيرة ان بعض التهم اند لورة وخاصة 
الاخيرة لا نصب لها من الصحه ٠‏ 

ورغم هذه الهنات السبطة ان صحت فان سيره ابن اسحاق » التي 
نشرها واضاف الها اجن هشام Ee.‏ اهم مصادر تا لحا الرسول (ص) ۰ 
لقد ولد ابن اسحاق وتربی في الدينة واهتم بحمع الحدیث وخاصة ما بتعلق 
منه ,بحساة الرسول ‏ وقد جاء الى بغداد حبث الف سبرته ٠‏ وربما كان 
لوجوده في محط عاسی اثر في موففه غير الودي تحاه بنى اة » وذ ثره 
امورا بهم العناسيين 5 ٠‏ وقد اكد المؤلف على نزاع الحز بان الر تیان 


ات 


في مكة وهما الحزب الهاشمي والحزب الاموي ٠‏ وقد توخی مؤلف السيرة 
ابن اسحاق وناشرها ابن هشام» الدفة في معظم اخبارهما عن الرسول و كثيرا 
ذا وعد ما كله « زعموا » لبظهرا عدم تا کدهما من صحه بعض العلومات 
التي بصدرانها بالععارة المذكورة ٠‏ 


وقد كتب الاستاذ الفردغنوم تفصبلات وافبة عن سيرة ابن اسحاق 
في مقدمته لترجمة السيرة الى الانكلمزية ٠‏ ويعتقد غوم ان ابن اسحاق 
مؤرخ منصف و عبر متحيز في معظم ما اورده من معلومات ٠‏ 

ج لب التارريخ العامة تعد" كنب التاريخ امثال تاريخ الطبري 
والسعودي واللادري واا لمعمو بي وغيرها من اهم مصادر سره الشبي 
محمد (ص) ٠‏ 

د - مجموعات الحديث ٠‏ ومن اهم المجموعات المذكورة الصحاح 
الستة وكتب الحديث الاربعة عندالشسعة الاماممة ٠‏ 

مواد محمد (ص) ونشاته : ولد محمد (ص) سنه ۵۷۰ وكفله جده 
عدالطلب لأن اباه عدالله توفي قل مولده مضعة ايام ٠‏ وبعد وفاة جده 
سنة ۵۷۹م كفله عمه ابو طالب الذي خلف عدالطلب في حكم مكة ٠‏ 
وكان ابو طالب شديد العطف على الفقراء والبائسين رغم فلة ما في بده ٠‏ 


و كان معي زهو )نفل مضه الل ا ل ولتي و میت 
عمه ابا طالب مرتبن الى سورية فمكنه ذلك من الاطلاع على الحاة العامة 
هناك ۰ لم سافر بتحارة خديحة الى الشام ايضا ٠‏ وكانت مدينته مكة من 
اشهر المراكز التحارية حنذاك ٠‏ فكان اهلها بضاربون في اعمال الصرافة » 
وفي هبوط ائمان السلع الاجنسة وصعودها » وحول وصول القوافل 
وتأخرها » وحول الزرع والحصاد » وحول الديون قبل اجالها » وحول 
القطاع والغنائم » وکانت الفلال تحتکر ء وكان باع ما لا وجود له من 
السلع ۰ 


5 ۲۷ - 


و کان. الأعراب بقعون فريسة ذوي الحشم واللسات السيئة من 
مضاربی مكة وسماسرتها الفاسدین ٠‏ وقد هال محمدا (ص) ما راه من 
مقاسد فانضم الى او لك الذین کانوا پنگرون على فرش مفاسدها » فحضر 
وهو في السنة الخامسة والعشرین من عمره حلف الفضول في ست عدالله 
ابن جد عان حبت تعاهد اناس على الصاف الطلوم و تقوم العقود » وعملت 
لهم وللمه ثم صب ماء من شر زمزم على الکعبة وشرب الجميع معا مقسمين ٠‏ 

ويقول ابن هشام عن حلف الفضول « فتعاقدوا وتعاهدوا على ان 
لا يجدوا بمكة مظلوما من اهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس الا" 
قاموا معه » وكانوا علىمن ظلمه حتى ترد عله مظلمته ۰۰۰ »۲ ۰ 

وعندما بلغ محمد (ص) الخامسه والعشرین من عمره تزوج من 
خديحة التي اشتهرت شل خصالها » فرزفا عدة اطفال توفي الذكور منهم 
ی سن الطفوله ٠‏ ومن بئات خدبحه فاطمه الزهراء )ع( التي انحت الحسن 
والحسين ابناء علي بن ابي طالب (ع) مه وود اخلصت خدیحه لزوجها 
وشدت ازره في ايام محنته حين تعرض لاضطهاد فريش ٠‏ وفد ذكر (ص) 
e‏ یل دا قال ت و اذ كن ی لای ودا 

sel e 
منه سنا‎ Sh یب‎ 
وسلوكه (ص) معها يدحظ اراء طائفة مق اللستقير فان‎ ٠ ولم يتزوج عليها‎ 

التي تنسب له الاكثار من الزوجات » كما بان ان مله للزواج في اخریات 
حانه كان اعبات سساسة » او عطفا على الساء اللواتی فقدن ازواجهن 
ى مسل الدها ع عن الا سالام ۱ 

الىعتة : 

( يا ايها النبي انا ارسلناك بالحق هو الذي ادسل رسوله ٠‏ ما كان 
محمد ابا احد ) الآبة ٠‏ ارسل الله تعالى محمدا (ص) بعد ان بلغ الاربعين 


(۱۴) السيرة > ج١اء‏ ص ۱۶۱ ۰ 


بت الات 


من عمر ه حان تكامل بها لت وواه کون متأها 1 اندر ٠ A‏ وبرى 
عض الستشرفین انه بعث فل الاربعين ولکن هدا القول ضعبف لا بر کن 
الله لان الصادر ۷ و بده ٠‏ 


و لعنته (ص) درجات : اولها الرژیا الصادفة والتانبه ان الله تعالى 
فرن حر شل شوة سه ثلاث سنان سمع حسه ولا بری شخصه ٠‏ والنالنه 
حديث خديحة وورقة بن لودل ٠‏ والرابعة امره ,تحديث النعم ( واما سعمة 
ربك فحدث ) والخاسة حين نزل عله القران ٠‏ ونزل ( يا ايها المدئر ) 
فاسلم علي (ع) 3 و خدبحه نم زيد وجعفر وابو بكر وعثمان (رض) ٠‏ 
و لا بدا محمد (ص) دعوته سنحرت منه فرش و لکنها عندما ایقلت من 
أنه كان جادا فها انقلت محاولتها الى اضطهاد وتعذیب > فاخذت سىء 
معاملته وتسوم اتباعه صنوف العذاب مما اضطر بعضهم ان يهاجر الى 
الحيشة”* "۲ » في حن قي الأخرون تحملون الاذی والاضطهاد . 
الرسول (ص) ٠‏ وقد ارسلت فریش وفدا للنحاشي تطلب منه سك 
المهاجرين ولكنه امتنع عن ذلك ۲۳ ٠‏ وقد حاوات قريش مقاطعة الرسول 
واصحابه فکتنو | صحيفة بنهم تعاقدوا فها على ان يمتنعوا عن السم والشرا 
من ني هاشم و بني الطلب ٠‏ وقد شلت المقاطعة اصعوبه تطسقها اولا > 
واوقوف جماعة من قريش ضدها" "۲ ثانا ٠‏ 


o0‏ وه 


طالب عمه اذ هلكا في عام اه ٠‏ بقول ابن هشام « 2 ۳ نت 
أله (ص) المصائب بهلك خديحة » وكانت ت له وزير صدق على الا سالام ۰ ۰ ۰ 


٠ ابن هشام » السيرة جا ۰ ص۲۱۲‎ )١5( 
٠ احضا ء ج۱ > ص۷۶2‎ )۱۵( 

٠ ابن هشام » السيرة »> جا م ص۲۵۱‎ )١1( 
۰ ایضا » ج۱ ۰ ص۲۷۹‎ )۱۷( 


e هت‎ 


و هلت عمه ابي طالب » وكان له عصدا وحرزا 2 امر ه > و منعه واض ا 
على و مد + + ۰ "۱ + و عد موت ابي طالب الت ر اسه هاشم الى 
لهب الذي ناصب الرسول العداء مدفوعا اه 


الهحرة الى الدبنة : 


ضاعفت فرش اذاها للرسول بعد موت ابى طالب ففغر الرشول (ص) 
باختار مدان آخر لتبلغ رمالته فاتجه ای الطائف ولکنه لم بلاق نحاحا 
ها » وحدث ان قدم جماعة من يشرب الى مكة فحصل بنهم وبين الرسول 
انفاق في سعتين وهما بعة العقة الاولی" "۲ والثامة(''؟ ٠‏ وقال رسول 
الله (حن) لأهل بثرب ‏ الذین عرفوا فما بعد بالأنصار > في بعة العقسة 
الثانية « ابایمکم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساء‌کم وابناء‌کم » فقالوا 


عم ۰ ری عا ى الرسول (ص) ان . بكون معهم على اعدانهم من البهود 
وغیرھ "ا » واشترط علمهم الرسول ان لا بعدوا الاونان ء ولا سیم دوا » 


. 5 ۳ 5 
ولا بز نوا » ولا يقتلوا اولادهه” ولا بفتروا عل اه 


و بعد عود هم انر الا سالام بالد ينه و اخد اصیحات النبي بهاحرون 
الها ٠‏ فاستقبلهم اهل يشرب بترحیب كير ٠‏ ثم تبعهم النبي (ص) بصحبه 
اہی بكر ٠‏ 


الرسءول ق المديئة : 
لقد رحت جماعات كو ۳" من اهل الدينة بالاسلام والسلين + 


)1۸( ابضا ¢ 52 ¢ ص۷٥‏ ۰ 
)۱٩(‏ سورة المسد , الآئة ٠ ۲ - ١‏ 
(۲۰) ابن هشام » ج۲ , ص ۷۲ ٠‏ 
(۲۱) ابضاء ج > ص ۸۱ * 

(۲۲) اضا > ج۲ » ص ۵۰۸۶ ٠‏ 
(۲۲) اشارة الى منع وأد البنات ٠‏ 
(۲۶) ابن هشام 2 ج۲ »> ص۱۶۱ ٠‏ 


۳ _ 


مدفوعین بالایمان بالدین الحدید اولا » وبالرعه في التخلص من الفوضی 
والحرب البادرة اللتين کانا پسودان مدینتهم ابا » وكان اهل المديئنة 
مستعدین لاماع اي طربق بساعدهم على تحسين حالنهم لدا لم بلتفتوا الى 
اعتراضات عندالله ا الذي كان بطمع في ان يكون ملكا على الدینة ٠‏ 
وقد مهد وحود الهود شول العشدة الحدیدة » ولکن المر نامج الديني 
والاحتماعی الحدید جدبا اهل الدینه اله ٠‏ 

كان اول عمل جابه الرسول (ص) هو توحد المجتمع الدني » لذا 
حاول تسوية الشکلات القائمة بين الاوس والخزرج » ثم انه حاول ان 
بضم الحماعات الهودية للدين الحدید ولکنه شل ٠‏ وکان وجود 
النبي (ص) في الدبنة اهم عامل في انضمام الناس الى الدین الحدبد من 
جهه » وی توحد الجماءات المتنافرة تحت راية الاسلام من جهة اخرى ٠‏ 

الصحيفة : 

رغب الرسول (ص) في ان ينظم الامور الاجتماعية والعسكرية 
للمجتمع المدني فعقد لذلك عقدا بنه وبين اهم الجماعات التي تكون منها 
المجتمع الحديد ٠‏ 

يقول ابن هسام ان رسول الله (ص) « كتب كتابا بين الهاجرین 
والااصار » وادع فه يهود وعاهدهم > واقر هم على دينهم واموالهم > 
وشرط لهم » واشترط عليهم » ٠‏ وسمي ذلك العهد بالصحيفة فجاء فها 
« وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحفة » ٠‏ واشارت الصححفة الى ان 
الله مصدر السلطة وان رسوله هو الحكم الاعلى في حل القضايا المدنية 
والادارية التى تحصل في الدينة « ؤانه ما كان بين اهل هذه الصحفة من 
حدث واشتحار بخاف فساده » فأن مرد"ه الى الله عز وجل »> والى محمد 
رسول الله (ص) ۰۰۰ » ٠‏ « وانكم مهما اختلفتم فه من شيء فأن مرده الى 

(5؟) ایضا » ج۲ ,2 ص١٠١ ٠‏ 


0 او مب 


الله ٠٠١‏ والى محمد » ٠‏ واشارت الصحفة الى إن السلمان امة ديسة 
مىمىز ه » وان الموّ منان بعصهم موالي بعس دون الناس ۶ » + وان ان 
نفقة الهود عليهم 'ناء الحرب » وان الهود بنفقون ف او منان مأ داموا 
محار بان وست الصحفه ان ع اهل المد نه مسو ولون عن الدهاع 
عنها « وان سنهم 0 المهود والمسلمون ) النصر على من حارب اهل هده 
الصحفة ۲۲۲۰ ۰ 

و ود اور دحمد الله الحدر ابادي تفصلات عن الصحفه المد كورة 
وقسمها الى (۶۷) ماد(" ۰ 

ومن الحدیر بالذ کر ان عقد الصحفة المذكورة يدل على بعد نظر 
وحنكة سناسية و ادار به من جانب الرسول (ص) ٠‏ وقد تعقدت العلافات 
ما بعد بان الرسول والهود بحتث اضطر ال حر بهم واجلانهم عن الد یه 
وضواحها ٠‏ 

النزاع بين محمد (ص) وقربش : 

پمکننا ان نحمل اسیاب النزاع الذکور بما یأتی : 

اولا - كان اللبی محمد (ص) بعلم ان فرشا هي زعيمة الحماعات 
الوشة بالحزيرة ولا يمكن ان بتم النجاح للاسلام ما لم .بقض على مقاومه 
عنده الاوان وعلی راسهم فرش ۰ و کات جروت الر سول حر و با مک4 
لذا نمت فكرة الحهاد تدربحا في المدينة ٠‏ 

ایا e‏ فر بس تحتکر تحارة الحزيرة العرمه تقرسا ولايد 
والعش 


(۲۳) ابن هشام »ج۲ »> ص۱۶۷ - ۵۰۰ * 
(۲۷) مجموعة الوثائق السماسبه ( القاهرة »> ۱۹۶۱ ) صا الا ٠‏ 


~~ 3 


الثا ‏ كان تسه اهل الدینه لعدو خارجي من الامور الضرورية أبناء 


الدو له الا صالاسه الحديدة ورسوخها لدا کات مقاو مه فر يش من الامسور 
ااضروريه لتشست دوله الاسلام ۰ 


وقد حدنت بان المسلمان شتير لي فل نكن سلسله من الحرب اهمها 
معركة بدر واحد والخندق ثم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة النبوية 


ال 


ومن الحدير بالذكر ان اسلوب الى (ص) في الحرب لا يختنئف 
كثيرا عن الوب العرب في الحاهلىة اذا استشنا غزوة الخندق ٠‏ وعلى هذا 
اصح من الممكن ان بحکی عن هذه الغزوات كما كان المدو يتناقاون اخار 
ایامهم ول الا سالام ۰ و لعل اهم تمسز لهده الحروب ) المغازي 4 هو انها 
ا سن 2 سسل اعالاء كلمة الله 4 و بعد ان ظهر امر الرسول و خاصه 
بعد و وانه وانتصار الا سالام اصحت شخصه الرسول و الحوادث المر سطه 
نیو ۶ الاسلام مر كز الا همه ۰ 

لر تعر صت كن التاريخ والسير أوصف الممارك الو دا 
لا ری ضرورة لبحث ذلك ۰ 

دعوة النبي للملوك الجاورین : 
اف الي (ص) رسائل لعدد من الملوك المحاورين بعر ض عليهم الاسلام 
و ود اورد ابن هشام اسماء الرسل واسماء الاوك الدین ارسلت اليهم 
الرسائل المذكورة ٠‏ وكانت الرسائل موجهة الى ملوك سح والعحم ٠‏ 
وان الرسول (ص) قال لأصحابه « ان الله بعثني رحمة وكافة »۲۳۳۳ ۰ وقد 


اورد حمد الله الحدر ابادي تصوص الرسائل كما ذكر المصادر النی 


)۲۹( 
2 زات ي ىو 


(۲۸) ابن هشام 2 ج٤‏ 2 ص۲۵۶ - ۵ 
(۲۹) محموعه الوثائق السياسية , صرصر ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 


ما 


ان ارسال الرسائل المذكورة » وورود النص السابق » في ابن هشیام 
من الاد لة على عالميه الدين الاسلامى » وانه موجه لا للعرب حسب بل 
للعالم كافة ٠‏ 

يضاف الى ما سبق ان ایات عديدة وردت في القران الكريم ان ان 
الر ساله الا سالامسه موجهه للعالم كافة + « وما سهم عليه من احر ان 
OTN‏ 

خطبة حجة الوداع : 

حح الرسول (ص) حیحه الوداع سنه عشر للهحر ة »> وسمی الححه 
الذ کورة ححة الاسلام » وقد اشار (ص) ي خطته هده الى مىادی ۶ اسلا مه 
مهمة منها : اولا ‏ اكد على حرمة الدماء والمال » فان الله حرم علیکم 
دماء کم واموالكم ٠ » ٠‏ ثانا اكد على المساواة بين المسلمين « الناس 
في الاسلام سواء ٠٠١‏ لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عر بي الا 
قوی الله » ٠‏ *الثا ‏ اكد على حر مه از « وکل ربا كان في الحاهلة 
مو صو ع حت قدمي > واول ربا اصعه ربا العماس بن عدا لطلب ۰۵ ۰ ۰ 6 ۰ 
رابعا ‏ اوصی بالنساء خيرا » « اوصمكم بالنساء اا ای عند کم 
لا یملکن لانفسهن شا ٠٠٠‏ ولکم عليهن حق ولهن ء لکم حق ۰۰۰ ۰ 
اا اشار (ص) الى الثقلن ۰ و عندما شا عنهما وال » الثقل الاكبر 
۷ الله ٠٠٠‏ و عبر ی اهل سی 0 ٠‏ 

الوفاة : 

توفي رسول الله (ص) لملة الاثنين في الثاني من دمع الأول » سنه ااه 
عن اث و سان عاما + 


(۲۰) بوسف + الآنة , ۰۶ ۰ الصافات 2 ١‏ آبة , ۸۷ ۰ القلم » آية , 
۲ ° 


٠ ٩۲ ٩۱ص‎ > a 1 الیعقو بي 1 التاريخ‎ )۲۱( 


۳۰ 


الفصل الثالث 
الخلفاء الراشدون 


لقد نشات مشكلة خلافة اللبي (ص) في حكم الامة الاسلامية بعد 
مو نه مماشرة 3 و ود فامت از مه سیاسته حول مو صو ع الخلافة وتصارع 
الکنون والدمون على ال لطه و تألفت عده حماعات سعت قل منها للحصول 
عل الیذ وه طرشحها ۰ و کان اهم الحماعات المتناسية ۳ 


یت سشمهم تل الى اي بكر (دض) ۰ 


ج شبعة علي بن ابي طالب و کان مرشحهم الامام (ع) . و ات 
کل جماعه تدعم وجهه نظرها بححج » فالانصار يعتقدون انهم ناصمروا 
الاسلام وقدموا كل امکاناتهم لنجاحه » وعلی هذا فهم اولی بالخلافة من 
غيرهم ٠‏ اما جماعة ابي بكر لارض) فکانت تری ان مرشحها بتمتع بمبرات 
منها كبر سنه »> وسابقته في الاسلام » ومراققته للرسول في هحرته من مكة 
الى الدينة » وترشحه لآن .يوم المسلمين بالضلاة خلال مرض الرسول 
الاخير ٠‏ ويعتقد شيعه علي (ع) ان مرشحهم بتمتع بمزات لا بتمتع بها 
غيره » ویترتب على هذا انه احق من غيره بالخلافة » ومن اهم مبزات الامام 

ي سابقته في الاسلام ؟ وبلاژه في قتال یرای تحت راية الرسول 
مرا ان الرضول ؟ واهم من 5 ل ما سسق انهم يعتقدون ان 
ابي (ص) عبّن علا (ع) للامامة ٠‏ 

ويستندون ي فو لهم الاخير على روایات متعددة منها روابه الطري 

وابن الاير و خلاصتهما ان اارسول (ص) فال مرة مخاطا بني هاشم « م « فزیکم 


ع 0 اله 


يؤاددني على هدا الا مر عل أن يكون اخي ووصبي و خليفتي فيكم « فاحجم 
القوم عنها جمسعا » وكان علي بين الحاضرين قال « انا يابني الله اكون 


وزبرك عليه « وقال الرسول » ان هدا اخي وو صبي و خلفتي فيكم فاسمعوا 
لا 


وبالرغم مما سبق يبدو ان حزب ابي بكر (رض) ان اقوی الاحزاب 

حح في سل الخلافة لمرشحه ٠‏ 
سقيفة بني ساعدة : لقد تمت السعة الخاصة لأبى بكر ( رض) في محل 

۳ E o 
ويمكن ان‎ ٠ والطرئ”'' وغرهما من المصادر‎ o تا ی‎ 
: نحمل العوامل التي ساعدت ابا بکر على النجاح بما يلي‎ 

اك کال ور E‏ ان خسن ال 
العرببة من الشروط التي پستحسن توفرها في الرشح للرئاسة ٠‏ 

ايت كان اعلب الهاجرین » وجلهم من فرش > لا بسلون تاید 
علي له كان شدیدا في حربهم في عهد الرسول (ص) » ولأنهم لم بر ضوا 
بأن تکون الثبوة والامامة في بني هاشم ففخروا عله“ ٠‏ 

۳ - ساعدت مادرة ابي بكر للعمل بعد وفاة الرسول على نحاحه » 
بنما انشغل على والهاشسون في دفن الرسول (ص) ۰ 

۶ - پری لا ماس ان ابا ,يكن وعمرو ابا مدا كيار كيل 
#7 الخلافة » وقد ادى تعاونهم الى نجاح مرشحهم وهو بكر + 

۳۹ الطبري » تاريخ الرسل واللوك » ج۲ ( القاهرة »۰ ۱۹۲۸ ) 
ص ۲ ۱ > ۲ »> ص ۲۲ ٠‏ 

(0) السيرة ؛ ج٤‏ »> ص٦۳۰‏ ۱۲ 


)؟( تاریخ الرسل والماوك 3 1 » ص ه 50 5 
)٤(‏ الطبري ۰ ج۱ ۰ ص۲۸۸ ۰ 


5 


وبعد ان ولى ابو بكر الخلافة خطب ققال : « اما بعد ايها اللاس > 
روي ريو بخ م » فآن احسنت ی نی اسأت 


حروب e‏ 
ما كاد حبر وفاة النبي (ص) ششير حنی مرد عدد كبير ص الشائل 
العر سه و اعلنوا عود نهم لاوشه بعد اسلامهم » ومن المر جح ان الحز برة لم 
تسلم كلها سل و فان الرسول لدا کان عدد من الر تدين و شان اروا على 
حكومة ابي بكر ٠‏ وقد سمع احد الأسری پقول « ما امنت طرفة عين قط » ٠‏ 
وهناك اشارات سين ان حماعه من الثاثر ین احتفظوا اا 
ولكنهم م بر ضوا عن حكومة ابي بكر + و ار عصهم رعه ٤‏ التخلص 
و ضر به الزكاة لأن او مك الاعراب لم بعتادوا دقع الضرائتب لحكومة 
مر كزية . ورای بعصهم انهم با بعو | اللي و حسسب » وان هده السعه 


ودورد السد أمير علي سسان لار یداد و هم : اه ۷ 5-5 المادىء 
الأخلاقة الصارمة ا فر ضها الاسلام ٠‏ 50 ب قور القائل من دفسع 
ال کی (۷) ۰ ۱ 


و ود تمکن المسلمون بقسادة ابي بکر (ر) من القضاء على الي 
و کان خالد بن ۱ لولئد من ابرز فواد المسلمين في حروب الردة ٠‏ 


(۵) ابن هشام 2 ج٤‏ , ص ۲۱۱ ۰ 

(0) اليعقوبي » التاریخ » ج۲ ۰ ص۱۸ ۰ 

(۷) مختصر تاریخ العرب ( بروت ۰ ۱۹۱۱ ) ص٩۲‏ ۰ 

(۸) فلهاوزن 2 الدولة العربية وسقوطها - ترجمة عبدالهادي أبو 
ريده ( القاهرة » ۱۹۵۸) ص۲۲ ٠‏ 


a‏ ا لم 


الفتوحات الخارحية : 


اولا - الحرب مع الفرس ٠‏ لقد ادت حروب الردة في الشسمال 
الشرفي من شبه جزبرة العرب الى تصادم السلمین مع القبائل الرحالة 
الخاضعة لسلطان الحيرة التي كانت تحت نفوذ الساسانبین ٠‏ ولم تكد تنتهي 
حروب الردة حتی اشتبك خالد بن الولید والثنی الشباني في معارك عديدة 
مع العشاثر الساكنة في الناطق التابعة للحيرة ۰ وکان التنی یغیر عن السواد 
في رجال من قومه قبل ظهور الاسلام » وقد استأذن ابا بكر في فتال 
الفرس فاذن له » ثم عزز جبهه العراق بحش تحت فادة خالد بن الولد ٠‏ 
وتمکن الحش المذ كور من فتح الحيرة صلحا على ان يدفع اهلها مائة الف 
او 'نمانين الف درهم في كل عام » وعلى ان يكونوا عونا للمسلمين على اهل 
فارس > وان لا يهدم لهم بمعة ولا قصرا”'' ٠‏ وتقدمت جوش المسلمين 
ففتحت عددا من الناطق العرافة ٠‏ وبری امير على ان استلاء السلمان 
عل مجر حو ی ییحی وا دوه 
دولة تة متحمسة على حدودها » ويرى ايضا ان الفرس لم يكونوا حكماء 
اذ انهم لم يتفاهموا مع العرب وقرروا حشد جش كير لاجلائهم عن 
2 


رای ابو بكر (ر) بعد فراغه من حروب الردة توجبه الجيوش الى 
الشام فکتب الى المسلمين « بستنفر هم للحهاد وبرعهم شه وق عنام الر وم » 


0 » » وقد وجه ابو بكر عددا 


فسار ع اللاس الله من بان محتسب وطامع "۱ 
من القواد السلمین لفتح الشام وقال للأمراء « ان جتمعتم على فتال فامير کم 
(9) البلاذري » فتوح البلدان ( القاهرة ۰ ۱۹۳۲ ) ص۲۶ ۰ 

(۱۱) البلاذري » ص ۱۱۵ ٠‏ 


5 ۳۸ - 


ابو تا م عمر بن عند الله 0 ۰ 


شاف انان كن ی ی عالق بريد لو للك ان هن 
العراق لنحدة المسلمين في الشام ٠‏ فتوجه خالد واتخد معه دللا فمر بتدمر 
وفتحها م فطع صحر اء الشام شماه ایام > ويعدا كثير من الوّر خبن ودوم 
خالد للشام ونحاحه بقطم الصحراء بهذه السرعة من الأعمال العسكرية 
الملهممة ٠‏ 

ومن الأعمال الهمة التي تمت في عهد ابي بكر جمع القرآن » وقد 
في صحف بعك ان كان مسعثر ا في اصول الحر بد وا کتاف الابل والغنم 
والحلود والخرف 4 وي صدو ر حماعه من الصحابه ۰ 

ودوي ان علي بن ابي طالب كان قد جمعه لا فيض رسول الله واتى 
نه بحمله عل حمل و وال هدا القر ان ود 0 ۰ 

وفاة ابي بكر (ر) : توفي ابو بكر بعد ان امضی في الخلافة سنتن 
و لصف ۰ وم ابو بکر بان الناس بالسو به ¢ وف عهده تمکن الأسسلام 
من بلاد العرب ومهد لفتح سوریه وبلاد الفرس ٠‏ 

خلافة عمر : 

تولى عمر (ر) الخلافة بعد ابي بكر بوصية منه » و کان بعض المسلمين 
غير راغب في توليه الخلافة لشدته ٠‏ وسمي الخليفة الحدید امير المؤمنين 
بعد ان كان سلفه يسمى خلىفة رسول الله ٠‏ وويدل اللقب الحديد على الصفة 
العسکر ية للحاكم ٠‏ 


وقد رد عمر ساب اهل الردة اك دو بهم و فال ا كر هت أن يكون 


(۱۲) ايضاء ص۱۱1 ٠‏ 
(۱۲) اليعقوبي » التاريخ » ج۲ »> ص۱۱۲ ٠‏ 


5 ۳۹ 


وفي عهده أصبح الاسلام ظاهرة عالية لها اهمیتها في التاریخ العالي بعد ان 
كان ائره مقتصرا على الحزبرة ٠‏ 

وفد ظهرت اهمه عمر (ر) في المدينة حث عمل تحت راية الرسول 
(ص) لناء الدولة الشوفراطة الجديدة » ولم ترز اهمته كمحارب بل 
كان مشیرا في الأمور الأدارية خاصة في عهد ابی بكر » اذ يعد عمر اکر 
شخصية اثرت في نسير شؤون سلفه > ولم بظهر هما اختلاف حول امور 
مهمه سوی فضه عزل خالد بن الو لد بعد انهامه بمقتل مالك بن ويره 
دون حق ٠‏ 

استمرار الفتوحات في عهد عمر : 
۳ 3 وود و هت فادة الحش الاسلامی واختارت موافع عسکر به جده 4 
بنما اختار خصومهم مواقم لا تصلح للح ر کات العسكرية الأمر الذي 
فاك عل دحرهم في ۳۰ اب ۳ ۰ 

وكانت عدة جش الروم (۰0ع۲) الف مقاتل بنما تقدر فوة المسلمين 
ا تا ی اه هی الي نان شمه يناعمل ارت 
السلمون فهم السف واغرفوا فسما كيرا من جشهم في نهر اليرموك ۰ 

وسدو ان عدد جش الروم مبالغ فبه > اذ ان الروم لم بستطعوا ان 
الفترة كانت فهم حاجة الى الرجال الحاریین بعد ان خسروا كثيرا من 
رجالهم في حروبهم مع الفرس التي انهكت الدولتين معا ٠‏ يضاف الى دلك 
ان تیا من كان البلاد الاصلبین لم بساندوا دولتهم بقوة لوجود خلافات 
د ښه ان الحكومة والسكان ٠‏ 

ولا بلغ هرفل خبر اليرموك » وايقاع المسلمين بحشه هرب من انطاكة 


مر 10:۰ 2 ا 


اه الق هی ار ها ره ماه 2 

ویبدو ان القول الذ کور مالغ فه اذ ان مقاومة الروم بعد اليرموك 
بقىت فو به ¢ وانهم اظهروا فوة و شحاعه خاصه 0 دفاعهم عن مصر ٠‏ 

نو حهت جوش المسلمين بعد وافعة البرموك لأكمال فتح البلاد * ومن 
المدن التي صعب عليهم فتحها دمشق »> ولكنهم فتحوها بعد ان ضبقوا عليها 
الحصار * ويروي العقو بی ان المسلمين استمروا على حصار دمشق 
حولا كاملا ٠‏ 

الجبهة العرافية : ترك خالد العراق متوجها نحو الشام كما اسلفنا ٠‏ 
وقد سلم فادة حش المسلمين للمثنى بن حارثة ۰ و کان ال فق تین 
القواد » وكانت له معرفة جدة في شؤون اللاد وفي حروب الفرس > ولكنه 
لم یکن ۳ سابقة في الاسلام » و كان ذلك من الأمور التي حالت دون سلمه 
القادة العامة 2 العراق ص وره دانسه ۰ وقد انتدب الخلفه عمر سعد بن 
ابي وفاص لهده الهمه » وقد م عل رکه تح معظم اللاد العراصه »> و بشادته 
ر بح السلمون معر که القادسه ۰ 

القادسمة : 

لقد تولى 0 پزدجرد حکم بلاد دارس فى تلك الفترة تفر ر 
وقف تقدم العرب » وعندما علم عمر باستعداد الفرس اهتم للأمر وكتب 
الى ولاته : « لا تدعوا احدا له سلاح او فرس > او نحدة » او راي الا" 
انتختموه ثم وجهتموه الي والعجل العحل » فأنت النجدات من كل مكان ٠‏ 

وقد اشتبك السلمون بمعركة <امية مع الفرس دامت للائة ايام > 
وانکشفت العر كة عن هز يمه الفرس و مقتل وائدهم رعم وحود الفيله 2 
جشهم التي سبت ذعرا في اول الأمر لخل العرب ٠‏ وقد قررت القادسبة 


عن جه 


مصير العرأق ففتحت الدائن وعيرها بعد ذلك ٠‏ 

لما فتح اسلمون سوریه استمر الرومان على مضابقه العرب فى المسحر 
فرای الخلفة عمر بعد تردد ارسال حملة الى مصر بقادة عمرو بن العاص 
فتمکنت من فتح مصر بعد معارك دامة + وقد صعب على العرب فتح مدينة 
الاسكندربة لان المدد كان پامها من البحر ٠‏ و هکذا اصحت مصر كلها € 
حتى حدود الحشة في الحذوب ولسا في الغرب > خاضعه لسلطان المسلمين ٠‏ 
وكان وفع خسارة مصر كيرا على الرومان لان مصر كانت تمون عاصمتهم 
القسطنطشه بالحوب والقراطسس ٠‏ 

اداريات عمر : لقد واحهت الخليفة مشكلة الغنائم او الفيء وخاصة 
ارام ٠‏ واصحت الغنائم فما بعد تعني الاموال المنقولة » اما الفيء فكان 

ی الارض و ود شاور عمر الصحایه حول الوضوع الذ کور و خاصه 2 
۳ سواد الكوفة > فان شار بعصهم ‏ ب تقیم ارض السواد بين الفاتحين بنما 
اشار النعض الآخر بصرورة بقاء ۳7 الفتو حه ملكا للامه الا سالامنه ۰ 
و کان الامام علي بن ابي طالب من بان القائلين سقاء | الأرض دو ل تقسیم ۰ 

و ود اهتم الخلنفه عمر ۳ السواد 5 عثمان بن حنف و حدیفه 
ابن النمان وامرهما ان لا لحملا احدا ووق طافته ٠‏ وامر هما الا بمسسحا 
تلا ولا اجمة » ولا مستنقع ماء » ولا مالا يبلغه الماء ٠‏ ووضع على كل جربب 
( وحدة مساحة ) مزروعا او صالحا للزراعة فضزا ( وحدة ككل ) ودرهما 
اذا كان مزروعا بالشعير » ودرهمين اذا كان مزروعا بالحنطة ؟ وعلى جريب 
التخل خمسة دراهم وهكذا تختلف مقادير الضربهة حسب اختلاف 
المحاصل ٠‏ وسمست الي اضریبه السابقة في السواد ضر ينه الخراج » اما الحز به 
او ضر سمه ۱ لروؤوس فكانت 2 النطقه ضها ۱ (EA)‏ درهمسا عا لى الوسسر ین 
و (ع۲) درهما على الطقه ۱ لوسطی »> و (۱۲) درهما على الفقر ۱ء ۰ 


- 2۷ 


و دون عمر الدواوين 3 فقسم الناس الى طقات لكل طقه مقدار من 
الال سمی « العطاء » و بدا عدل عمر عن مدا اش فاد ى القسمه الدي 
كان مبعا في عهد الرسول (ص) وابي بكر (د) وعلی (ع) شما بعد + بقول 
البلاذري ان عمر كتب الى عائشة ام المؤمنين « في ای عشر الفا » و كتب 
سائر ازواج الي (ص) في عشرة الاف » وفرض لعلي بن ابي طالب في 


شتسه الاف ۰ ۰۰ ۰ 


وییدو مما سق ان الاأسس العامة للدولة الاأسلامية وضعت ف عهد 
الخليفة عمر (ر) ؟ وان معظم الموجة الأولى من الفتوحات الا انيت 
في -عهده ۰ ول ان سهی الکلام ء ن خلافه عم E‏ ما بأني ء ن الفتوحات 
الاسلامة في عهد الخلفاء الراشدین 

الفتوحات الأسلامية في عهد الخلفاء الراشدین : 

لقد استطاع السلمون ان یفتحوا معظم ا ار وتیل نفد 

في عهد الراشدين ٠‏ وقد كانت حروبهم مع الفرس والروم من . الأحداث 

الما المهمة » وقد تکون فتوحانهم هده اهم حادث حصل في بداية العصور 
الوسطى 3 وتفوق الحروب المذكورة من حست الاهمة الهحرات الشوتونه 
ا قضت على الأسراطورية الرو مانية في الغرب ٠‏ 

وتعتبر الفتوحات الأسلاسة التى وصلت قمتها عند فتح الأندلس بداية 
للعصور الوسطی ۰ من اهم الاساب التي ساعدت المسسلمين عل القسام 
بالفتوحات. المد كورة : 


اولا ‏ ضعف دولتى الر وم والفرس تشحه للحروب المتكررة مهما > 
وقد أدت الحروب المذكورة الى خسائر جسيمة في الرجال والنفقات من 


٠ 2۲۵ افتوح البلدان »> ص‎ )١5( 


¢ 


الدولتین معا » فالروم مثلا رغم انتصارهم الساحق على الفرس فيل ظهور 
الاسلام كانت فهم حاجة الى الرجال لصد الهجوم الأسلامي ٠‏ يضاف الى 
ذلك ان الدولة الروماسة كانت قد تکدت خسائر ثبء في المال لنصد 
هحمات الفرس > مما حدا لام راطور الرومانی ان ستعن اموا الكنسة 
لسد نفقات تلك الحروب ۰ اما الفرس انيع الأخرون فقد انهکتهم حروبهم 

مع الروم لدرجه جعلتهم عاجزين عن مقاومه الجيوش الأسلامية الفتبه ٠‏ 
بضاف الى ذلك ان كثرة النفقات جعلت حكومتهم تثقل كاهل شعها 


بالضرائب فز بد من ندمر ه ۰ 


ب كان کو ھن سكان الاه مراطوریتن من العتصير السامی 
یت یاب اب e‏ من او لت السکان سس 
الأسلامة الفاتحة ٠‏ 

ثالثا - الخلافات الدينة بين السکان وبين ممثلي الکنستة الرس 
وظهر ذلك الاختلاف جلما في سورية به ومصر » حث کانت الجنستة الرس 
الأر دو كسسة تضطهد الكنائس المونوفستة المهرطقة في نظرها ٠‏ وكان 
الساطرة في العراق لا بدينون بالولاء للكنيسة الرومانية الرسمية شانهم 
في ذلك شأن الونوفستین في سورية ومصر ٠‏ 
تفاب تنك مسترية ا تالاقم ي عالية و كانت الحرب في نظرهم 
با مقدسه مما ساعدهم على الصر ۰ 


Es 
خاسا - یری كثير من المؤرخين ان شحة موارد الجزيرة العربة‎ 
وكثرة سکانها قسل حصول الفتوحات الاسلاسة جعلت السلمان سحثون‎ 
٠ عن فتح بلاد غنبة امثال الهلال الخصب لبحلوا مشکلاتهم الأقتصادية‎ 
ان وحود طىقه افطاعه 2 مصر حعلت السکان بتدمرون‎  اسداس‎ 
من تحکم الطقة المذكورة » هذا فضلا عن تذمرهم من سياسة الحكومة‎ 
۰ الر کز بة‎ 
ل‎ 55 


ان العوامل المذكورة محتمعة تفس لا نحاح السلمین في فتح بلاد 
شاسعة وغنة دون ان ينفقوا كثيرا من الحهد والال ٠‏ وقد استطاعوا ان 
بقضوا على امبراطورية الفرس ویفتحوا اوسع واخصب ولابات 
الأسراطورية الرومانية ٠‏ ویری بعض المؤرذين ان ما قام به القواد السلمون 
من فتوحات في هذا العهد لا يقل من حيث الأهمية عن الفتوحات التي قام 
بها الأسكندر الأکر وهنبال وغيرهم من القواد المشهورين في التاريخ ٠‏ 

خلافة عثمان : 

تولى عثمان (ر) الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب ٠‏ وكان عثمان 
رجلا ذا سابقة في الأسلام وخدمة في سسله ولكنه كان متساهلا في سياسته 
مع عماله من بني امه بصورة خاصه ومع فريس بصورة عامه ٠‏ وود خالف 
سياسة سلفه عمر (ر) بهذا الخصوص ٠‏ وكان يقول : « ان عمرا كان یمنع 
اهله واقرباءه ابتغاء وجه الله > وانا اعطي اهلي واقربائي ابتفاء وجه 
الله A‏ 
من اجلها لا سما ان سلفه كان حريصا على بست الال » فكان يقول « اربع 
من امر الأسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشیء ابدا » القوة في مال الله > 
بد سان را مت ان اي ف ل ی 
١ ۷(‏ 


م وكانت سياسة عثمان هذه من اهم العوامل التي عابه المسلمون 


ولا عندنا منه شىء » e‏ لين عثمان موضع تخوف عمر تقال 0 فأن 


ولي عثمان فر جل شه لين ۰ ۰ ۰ A‏ ۰ 

و ود رای وادة فر عامه و نی اسه خاصه ان لان عثمان و ساهله ٤‏ 
حقوق بست الال خير معان لها على تحقيق ماربها التي تتلخص في اعادة 
نفوذها لس بو اسان وة یات لأغر اها الخاضة: + 


(۱۷) ايضاء ص ۲۹۲ ۰ 
(۱۸) ایضا , ص۲۹۲ ۰ 


- € 


بقول طه حسین « ان عثمان كان عليه ان يسلك احدی سسلین 
لا له لهما : آما ان يشتد كما اشتد عمر سنك زعماء الهاجرین فی 
الدینه » ویظهر لعامة فريش ما كان بظهر لها عمر من سو- الظن بها ٠.٠‏ 
واما ان يلين مخلي بين قريش وبين الطریق تمضی فها الى غير غاية e‏ 
لطمعها ٠‏ وسنری ان عثمان قد اختار الثانة راضا او مكرها علها »7 ان 

الفتوحات في عهد عنمان : 

قد استمر السلمون في فتوحانهم في عهد عثمان » فانموا فتح ایران 
وقضوا على مقاومة الفرس في الأقسام الشرفة من الملاد ٠‏ 

ولم بقتصر السلمون في هدا الدور على الحروب البربه بل شنوا 
حروبا : وار و موی اي 0 ا 
بستضد من خرة السوريين فى ناء السفن »> و ينتفع بوفرة الا ات 
الضروربة ناه في سورية فنی اسطولا اسلاما ضخما ٠‏ وفي الوفت نفسه 
كان ولاة عنمان على مصر يعملون على تقوية الأسطول الأسلامي ۰ و کان 
اهتمام المسلمين في تقوية الاسطول شحة لهحمات الروم على سواحل سورية 
ومصر من جهه > ورعه في فتح بلاد جديدة و خاصه 2 منها من جهه 
اشر + 

ومن اهم المعارك السحر به التي حدئت بين الروم واسلمن في عهد 
عثمان هی معركة ذات الصواري ه وكان عدد سفن الأسطول الروماني 
34 نه عرو اف ی هو لان ال اعدو يدف معت اهوت سا 
الرجال ركاما على رواية الطبري ٠‏ وكان النصر وها للمسلمين رغم تفوق 
الأسطول الروماني من حيث العدد والعدة ٠‏ وكان لهذه المعركة اهمية 


کری لأنها اظهرت قدرة المسلمين على صد هجمات الروم السحرية » كما 
)۱٩(‏ الفتنة الکبری » ص85 ؛ وفلهاوزن » الدوله العرببة وسقوطها , 
ص5؟ ٠‏ 


am E" 


انها كانت فاتحة لشن حملات بحرية منظمه موحهه حو عاصمه الروم ٠‏ 

الثورة على عنمان : 

يمكن تلخص اماب الثورة الذ کورة بما يلي 

٩‏ - لقد نقل الکثبرون على عثمان 'شحة لسباسة الترف التي فشت 
في عهده ۰ 

۲ - تذمر كثير من اهل الامصار والاعراب والطقات الفقيرة فی‌الححاز 
لأساب مالة فى الغالن ۰ وقد ظهر للعرب من سکان الأمصار وللهعراب 
من سكان البوادي ایضا ان ثمرة تسام التي رش سو دهم اصحت نها 
بد الطقة العلنة من فریش" "5 ونی اسة خاصة ۰ وقد اتضحت النسحة 
المذكورة بعد توقف الفتوحات ومعها نام في اخربات عهد عنمان ٠‏ و بفول 
فلهاوزن في هذا الصدد « وطالا كانت الغشمة ٠٠١‏ تتدفق من غير انقطاع 
الى ايدي الجند من طریق الحملات الحربة التواصلة » تأنهم کانوا لایبالون 
ولا بهتمون ان تضع الحكومة يدها على الفيء وعلى الناس وعلى المتلکات 
الثابتة في الملاد المغلوبة ۰۰۰ اما الآن فقد ادركوا انهم ۰۰+ قد ترکوا 


عبر هم 4 ۰ ۰ ستحود على خير ما فى ال ا 


۳ - لقد رای علمان ل أن بوحد سخه موحدهة للقر ان و بحعل 
المسلمين في جميع الأمصار يعتمدونها دون غيرها + وکان سل القصد پحدو 
الخليفة للقيام بالعمل المذكور الذي من شأنه حفظ وحدة كتاب الله الکر یمه 
وتمخض عمل عثمان هذا عن حفظ القرآن من الأختلافات المحلية التي 
سربت للكتب المقدسة في الأديان الأخرى ٠‏ وبالرغم من حسن نية عثمان 
في عمله المذكور كانت شحته وبالا عليه » اذ ان القر اء »> وهم طبقة مارست 


(۲۰) الطبري 2 ج۲ ,2 ص1۲1 ٠‏ 
(۲۱) الدولة العربية وسقوطها »> ص١5 ٠‏ 


عدا “517 ”تت 


نفوذا » بحکم کونها مفسرة للقران » على عامة الناس > لم يعحهم عمل 
نيان لاه حر مهم من نفو دهم فحر ضوا الناس على الخلفه قاتا 
بالثورة صده +٠‏ 

6 تا تذمر بعض الضحابة من .نساسة عثمان » و كان اشد النتقدین 
لسساسته عدالر حمن بن عوف 9 ی اخر حمانه 3 و او در الغفاري وعمار 5 
پاسر وطلحة وااز بره و کان ا ذر من اشد المنتقدين لساسه عثمان وسساسه 
ولانه وخاصة تصرفانهم الالة ٠‏ وقد اغدق عثمان الأموال على ني امسة 
فاعطی مروان بن الح کم مالغ کبرة من بست المال > واعطی اخاه الحارث 
7 درهم e‏ و ده لعثمان 0 من ار ضي 


اما دور ۳ بن 75 ۳1 تحر يض یت على عثمان فهو امر الى 
الخرافة اقرب منه للحققة ٠‏ وقد تمخضت العوامل الذ فورة عن نورة 
عار مه اسفرت عن نحاح الثوار و مقتل الخلفه ۰ 


فا ها توت اه توت سن‌شهان. E EE‏ 
ستند فل :فوته العسکر يه من اهم نتائج الثورة على عثمان ٠‏ وال 
ذلك نقول » لقد تکونت في الدینه بعد هحرة الرسول (ص) النها طضفه 
من اصحابه استمدت ووتها من قواها» واعتماد الرسول على افر ادها و نز کته 
لاعمال الکثرین من افرادها » وکان کثر من افراد الطقة الحديدة 
لا یمتون بصلة لأرستقراطية قريش التي حکمت مكة في الحاهلية » يضاف 
الی ذلكت انها كانت شعن ان تقدمها E‏ بتو فان على تطبرق مفاهم الأسلام 
ومثله » لذا كان تقدمها واتساع نفوذها موضع تدمر وحسد من جاب 
ممثلي العهد القدیم وزعمائه من بني امية ٠‏ وقد تمکن ممثاو العهد الحد 
الأسهام الفعلي في ایصال الخلفاء الثلائة الأول الى الحم من جهة » وفي 
تکوین رأي عام في الدينة له تأثی فی حکمهم وفی ثرارتهم الهمة » واخذ 


عند ات 


نفوذ ممثلی العهد الاسلامی الحدید بتقلص شا فشنا بعد ان برز فادة بنی 
امة الی الصفوف الأول في حک الدولة خلال خلافة عثمان ۰ وبعد ان 
اشتدت مطالبة اهل الأمصار بالأشتراك بالحکم مستضدين من وقوع عثمان 
نحت سيطرة الأمويين » وبعد ان تكللت جهودهم بالنجاح حين ازاحوا 
الخلیفة عثمان بالقوة » اصحت السسطرة للقوة التى يملكها اهل الأمصار 
دون الدنة التى كانت تستمد فوتها من نفوذها و هو 
و هکذا ا فی الستقل هی النی تأنی بالخمفة ولست السعة التی 
كان لها القول الفصل في حالة الخلفاء الثلاثية الأول ۰ ۱ 


خلافه الامام علي (ع) : 

بويع على بالخلافة بعد مقتل عثمان دونما معارضة ٠‏ ويقول المؤرخ 
او و عدار لاز عو ام را 
سنحنون » عند مايعتهم علا بالخلافة » امام هذه العظمة الالغة الطهر 
والحلال » ولكن المقدتر كان غير ذلك »۲۳۲۲ + 


وكان علي كارها للسعة في بداية الأمر ٠‏ ولكنه قبلها تحت الحاح 
یه قال سوق وهام عل عبد یا شا ای نی 
وللمسلمين فأبى عليهم فلما ابوا عليه وطلبوا اليه تقلد ذلك لهم >" ۰ 
وسدو ان الخلىفة الحديد كان يشعر ان من بين اسساب سخط المسلمين 
على سلفه هو تصرفه ست المال دون رضاهم »> لذا خطب فيهم قبل السعه فقال 
« اني قد كنت كارها لأمر كم فأبيتم الا ان اكون عليكم » وانه لس لي 
امر دونکم » الا آن مفانسح مالكم معي آلا وانه لس لي أن اخد منه درهما 
ء ۲) 


۱ 2 : 5 5 7 ) 
دونکم رضت قالوا نعم ٠‏ قال اللهم اشهد ثم بایعهم » 


۰ محتصر تاريخ العرب 7 ص۵۱‎ (YY) 
۰ £0 * ص‎ > a «2 تاريخ الرسل والملوك‎ (YY) 
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وما كاد الخلفة الحدید بصل الى دس حتی احاطه بنو امة بکر ههم 

۳ » وانقلب عله طلحة والزیر اقلابا كيرا" > وكان ولاء كثير 

ن الأعر اب مشكوكا مه ٠‏ وكان معظم الأعر ان فد اروا قل ران رغة 

في التخاص من سلطه فر يش تلم بر صهم ان یروا فرشا جديدا على منصه 

الحکم ۰ وبری دي غویه ان الذین اغتالوا عنمان هم انفسهم الذین 
اغتالوا غا ۰ 


ورای الخليفة ان يعزل ولاة عثمان الذین نقم الناس علهم لسوء 
تر فهم ه وكان اجراؤه المذكور موضع حدل بين المؤرخين ٠‏ وروی 
المؤرخون قصة مشورة المغيرة بن شعبة للأمام على وملخصها اله اشار عليه 
ق ابقاء ولاة عنمان وخاصة معاوية حتی بستقیم له الأمر ‏ وان هرا اللي یغبل 
یه ار ات ۳ 


وانهمت طائفة من المؤرخين الحدئن » معتمدین على فصه مشورة 
المغيرة وامثالها من القصص علدا قصر النظر بالساسة واری ان قصة مشورة 
الفيرة موضوعة » وان اتهام علی بقصر النظر في الساسة لا یصمد للنقد 
للأسباب الائية : ۱ 


١‏ ان العار ضه ال اطاحت بحکم عنمان لا سمح بالتعاون هم 
ولاانه لسوء سير تهم » ولته عر فهم وال المسلمين 7 سىق ان وضحنا 
ذلك » فکف پستطیع الخلىفه الحديد ان بقرهم في مرا كزهم دون اله رص 
لخطر استمرار الذورة يران ۰ و کاد الذوار لون ز مام الامور فى ف 
المدينة حين بويع الخلىفة ٠‏ يضاف الى ذلك ان الخلفة الحديد كان 

(۲۵) فلهاوزن » المصدر السابق » ص۵۲ ٠‏ 

(۱ ۲ مادة حلافه ¢ الوسوع4 البر بطانبه 5 


(۲۸) الدوري » عبدالعزيز » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ( بغداد , 
8 ) ص٤۱ ٠‏ 


حریصا على افامة العدل لذا بصمب عليه التعاون مع ولا عثمان ٠‏ 

۲ - ان انتقال الامام علي للعراق وتر که الدينة يدل على بعد نظر 
فى السناية > لان الغرااف: کان ار كر الحققی لانصاره » هذا من جهة 
ومن جهة أخرى ان روة البلاد وقوة قبائلها وكونها مركزا للجش 
تحعلها من اصلح المراكز لمقاومة معاوية الثائر في الشام ٠‏ وكان لدى 
الثائن الذکور من العدة ما بصع علی اهل الحجاز وعاصمتهم المدنية 
التغلن عليه ٠‏ 

- ان المثل الاسلامية العليا لعلي (ع) املت عليه الخطوط العامة 
لساسته وجعلته بعزف عن الصانعة ومدراة الخصوم وعلى راسهم ولاة 
العهد السابق ٠‏ ومن الملاحظ ان المثل المذكورة كانت بعصدة عن فهم 
الاعراب والقائل العرسة في الامصار وخاصة العراق لذا كان الامام _يسعى 
لتطسق مثله الاسلامة بمعونة اماع لا ندين اكثريتهم بالولاء لتلك المثل > 
ولا هي مستعدة للتضحية في سبيلها ٠‏ روى الكشى ان الامام الباقر قال 
لهشام الكابلي « كان علي بن 5 طالب (ع) عند کم بالعراق قال عدوه 


ومعه اصحابه » وما كان فهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته » وحق 


لان" 

حروب الامام علي : 

۱ - حرب الحمل ٠‏ 

لقد خرج الزبير وطلحة لحر SE E‏ رید 
اياه » وقد ايدتهما ام المؤمنين عائشة (ر) ٠‏ وتمكن من اخماد 


تور نهما ۰ وعندما دل على )ع( عن يات فتاله لأهل وال » فتلو ا 
۰ ۰ ۶ ۳۰ 
شعتي وعمالي ۰ ۰۰ وفاتلوا عمالي وي أعناقهم سعتي »” 6 


(۲۹) الرحال ( کر لاء , لا )٠ ٠‏ ص ۱۲ ۰ 
۲۰ ما و ای و ۵ اس ) ص۷ ٠‏ 


عت ۱۰ ۵ یب 


صفين : 

اتخذ الامام على الكوفة عاصمة له » وبعد ان كسب معركة الحمل 
مغاوية ٠‏ وعند اعلان بعة الخليفة الحدید » امتنع معاوية عن السعة واخذ 
سعد لقاومته ٠‏ و ود حرت ماو ضات بان الفر يقن ولكنها لم سر عن 
شحه دوفعت معز كة صفين المشهورة ٠‏ وکانت الاوضاع السياسية التي 
هو الذي مهد لعاوية ما انسح له من نقل الخلافة ذات يوم الى ال سصان 
وشیتها في بني امية > فلما كانت السعة نظر معاوية فاذا هو ابعد الامراء 
بالولاية عهدا » واقواهم جندا » واملکهم لقلب الرعة  ٠‏ وبری فلهاوزن 
ان عرب سوریا کانوا اکثر العرب تفهما للنظام » اعتادوا ذلك عندما كانوا 
تحت حكم الرومان 3 وكان ذلك من العوامل الب ده عل تجاح 
ریا ۳۲(2) ۱ 

و به ۰ 


وقد كان جند على (ع) على عکس جند معاوية من حنث التقسد 
بالنظام واطاعة القائد » و كان الخليفة يتمنى ان بستدل بعشرة منهم واحدا 
من جند معاوية ٠‏ ( تقرا تفصلات حرب صفين في الطبري ج 8 > ص ۵۱۰ 
وی بداية السحزه الرابع منه ؟ وفي فلهاوزن » الدولة العربية وسقوطها 
ص ۲ - ١ه‏ الترجمه العربه » والخوارج والشعه »> ص ۳ وما بعدها ) ٠‏ 


وكادت معركة صفين ان تنتهي اصالح الخلىفه لولا مهز له رفع 
المصاحف التى فل ان عمرو بن العاص مثلها على مسرح تلك المعركة ٠‏ 
الوك اون کر كلا قات MoD‏ 
التي خدع مها الظافر عن ظفره ٠٠٠‏ فحئما لاح خطر الهزيمة رفع 


(۳۲) الدولة العربنة وسقوطها » ص۸٤ ٠‏ 


الل oO‏ ب 


اهل اشام الصاحب ۰۰۰ فأحدئوا في اهل العراق الاثر الطلوب +۰ 
حقا ان ۳ زعا فد ادر لد الحله » سد أنه لم بستطع ان سدد مفعو لها » 
بل هدد شعخصما لما حاول ذلك 00 


وروت المصادر ان الحرب بين الخلىفة ومعاوية انتهت بالتحكيم 
الدي لم يكن عللاً (ع) راغا فه” e E‏ »> كما انه 
لم یثق بابي موسی الاشعري ولم ینتخبه ممثلا عنه ۰ رو ابن شه ان 
علياً قال « ان الانصار والقراء اتوني بأبى موی فقالوا ابعث هذا فقد 


ا ولا ور رل سواه 8 لل 


وهكذا غلب اهل العراق في صراعهم مع أهل الشام أو على الاقل 

خسروا المعركة » ونتج عن ذلك ان الخلافة ومعها بست الال انتقلت من 
الكونة الى دمشق »> وقد اقضى ذلك مضل جع الكوفين بعد ان سم سىق السف 
العذل » فکانوا اصحاب الدولة واذا 0 الآن تتدنی قتصيح محرد مصر 
من الامصار ٠‏ ويي الوفت الدي كانت مه فوة الخلفة تضعف رویدا رویدا 
بسبب الثورات الداخلية كثورة الخوارج وغيرها » أخذت قوة معاوية 
نمو حتى اذا ما استشهد الخلفه علي 2 سد احد الخوارج تع الغليه 
لعاوية وبهذا انطوى عهد الخلفاء الراشدين وبداً عهد الامويين الذي قلما 
طرقت وه العداله والمثل التى تضمنتها مبادىء الاسلام ٠‏ 


و بوصح ا الدوري طبرعة النزاع بان علي ومعاو به بقوله ان الصدام 
« بان على ومعاوية كان صداماً بين ممثلی ارين » ممثل الشار الاسلامی 
سیر على سماسة اسلا هه £ وسط سلى مصطدم بظر و فه و مخصمه 2 آن 
واحد ٠‏ وممثل التار القلى سير على سناسه قلبه في وسط فلی فلا غرابة 
۲۶۱( المسعودي ¢ Ea‏ الذهب» e‏ ) القاهرة > لا« تن ۰ ) ص ۲۸۱ 8 
(۲) الأمامة والسياسة 2 خ١‏ ( القاهرة » لا.ت* ) ص ۱۲۲ ۰ 


۵۳ س 


و كان انتصار معاوية انتصارا مطلقا للتار القلی > وقد جاء الاموبون 
على هذا الاساس » فکانت دولتهم نتسجة طبعة لتطور الاوضاع العامة في 


(۴٦) 2 ۳ ۳ 5‏ 
عصر الراشدین دول ان بحصل انقطاع ي التطور التار يخي « ٠‏ 


.— ©8 


الحياة السياسية والفكرية في صدر الاسلام 
تنوطنة : 


اتخذ الرسول (ص) خلال السنوات العشر التي عاشها في الدينه 
ندابير كانت تستهدف وضع الاسس الرئسة لكان الامة الاسلامية » 
و تحشق وحدتها الداخله ٠‏ وكان القران » وهو دستور الاسلام > منبع 
التشر بع الدني والحزائي للدوله الجديدة ٠‏ لذا اصبح الاتحاه الاسلامي 
بمثل فوة ناميه » ويسطر على معظم شؤون الحاة في الحتمع الحدید ٠‏ 
واستطاع الرسول (ص) بعمقريته الفذة » وبتسديد من الله ان بضع الدستور 
الذ كور مو ضع التنشد ٠‏ 

وكان نظام المؤاخاة المستند الى اساس ديني من أهم التدابير التي 
اتخدها الرسول في المدينة ٠‏ واستهدف الرسول (ص) من وضع نظام 
المؤاخاة توق الروابط بين المهاجرين والانصار من حهه وحل الصالقه 
الالبه للمهاحرين من جهه اخرى ٠‏ 

ثم عقد الصحيفة بين المهاجرين والانصار » وجعل البهود طرفا دها 
وكانت الغاية منها تنم شؤون المجتمع المدني العسكرية والدنة ٠‏ ووصف 
الرسول (ص) بالصحفه بانه المرجع الاعلى في الدینه » وانه رس الامة 
الاسلامة التی يتكون اعضاوّها من الافراد لا القائل + وضرب الرسول 
(ص) تأکنه عن عضوبه الفرد دون القسله نظام القسله الدي كان 55 
الفوضی في بلاد العرب قبل الاسلام ٠‏ وأصصح الثأر من واجب الحماعة > 
أي الامة » لا من واجب الافراد كما كان ضما مضی ٠‏ واستحالت عندئذ 


ل تقو ای 
حكومة الخلفاء الراشدين : 


كان الخلىفة هو الرئمس الاعلى للحكومة » وكان ستنير باراء كار 
الصحابة في فضابا المجتمع المهة ٠‏ ففي عهد ابي بكر كان عمر (د) مشيره 
الاول » وكان يستشير علي بن أبي طالب (ع) ومعاذ بن جيل في القضايا 
الفقهبه ٠‏ وعندما اراد عمر ان يتخد حادثة بمثابة بدابه للتار بخ الاسلامي 
اشار عليه على (ع) باتخاذ هجرة الرسول (ص) للمدينة «اتخدها للغرض 
المذكور ٠‏ 

وكان الخلفة بختار بالانتخاب نظر با على الاقل » وقد بقي اثر هذا 
ادا حتى في ایام الخلافة الورائية وذلك بواسطة السعة التي تعطى للخليفة 
عند تولبه الحكم ٠‏ وكان الخليفة نائب النبي والامين على الشريعة » كما 
انه قائد الحوش الاعلى أي أمير المؤمنين ٠‏ وللخليفة رئاسة الصلاة العامة ٠‏ 

اما صما يتعلق بالضراش فقد وضعت التشریعات الخاصة بالز كاة 
والغسمة في عهد الرسول (ص) ٠‏ وفي خلافة عمر وضعت اسس ضريمتي 
الحزية ( ضريبة الرؤوس ) والخراج ( ضريبة الارض ) » ولكن التفربق 
المذكور بين الضريمتين لم ,يصبح واضحا الا في عهد متأخر ٠‏ وقد انشا 
عمر دواوين الحند بالعربة كما نقش هو وعثمان وعلي عبارات عربة على 
التقود الفارسية واليزنطة ٠‏ وجعل عمر الارض الزراعية في البلاد 
المفتوحة ملكا للامة الاسلامية »> ومنع سعها رغبة في حماية سکانها الاصليين 
من تملك العرب الفاتحين لارضهم من جهة » ولبقاء العرب امة مقاتلة ليكون 
بمقدورها حماية البلاد الاسلامية من جهة اخرى ٠‏ 


التعلبم: 
هد عد القران الكريم » شانه يي ذلك شان الكتب القدسه 


بت .۱ 18 له 


۳ 6 التعليم من وظائف النبي (ص) وغمله » اد بقول « رشا 
وابعث هم رسولا مهم تلو عليهم | باتک و بعلمهم الكثاب والحكمة ۰۰ » 

ولم يكن التاكيد على اهمبة التعليم والتعلم مقتصرا على القران الكريم 
بل وردت احاديث عديدة تشد بفضل العلماء و تحعل طلب العلم افضل 
من العادة ۰ فقال الرسول (ص) 6 » فضل العلم خير من فضل العبادة 06 ۰ 
العلماء عل دم الشهداء 0 ۰ و وال (ص) لعلي )ع( : » لان بهدي الله 
بك رحلا واحدا حير من ان بکون لك حمر النعم د ۰ و وال (ص) ۰ 

۰۰ 8 ۱ ۰ 5 ۰ 0 5 ۳ 

» العالم والمتعلم ميان قي الاجر ولا سار الناس / ( ٠‏ و وال 
الامام على (ع) : « ما اخد الله العهد على اهل الحهل ان بتعلموا حتی 
اخذ العهد على اهل العلم ان ل" وقال النبي (ص) : « من 
حق الولد عل و الده YW‏ بحسن اسمه و بعلمه الكتابة ۰۰ 90 

ولت هيا مصدد منافشة الاحاديث الذ كورة من حىث الصحه أو 


)۱ ورد في انجيل مرقص ١(‏ : ۸۲۱ ان المسيح (ع) « دحل المجمع 
عن بوسف ومريم « وحداه ف الهيكل حالسا ف وسط المعلمين يسدمعهم 
ويسألهم وكل الذین سمعوا بهتوا من فهمه وأجوبته » ۰ 

(۲) البقرة : أبة ۱۲۸ ۰ 

۵09 السعودي » مروج الذهپ » ح ۲ » القاهرة ۰ ۱۹۲۸ . ص۱۸۸ 5 

63 السهمي » تاريخ جرجان » حیدر آباد » ۰ ص ۵۲ ٠‏ 

ره) الشهید » منية الرید في آداب الفید والستفید » النحف ,2 
۹ ص ١١‏ ۰ 

(1) الشهید » ن۰م »> ص ١١‏ ۰ 

)۷ الماوردي ٤‏ أدب الدين والدنيا « القاهرة < ۱۲۱۸ > ص ۲ ۰ 

5 Vé الطبرسي ¢ مکارم الاحلاق > القاهرة 8 11 6 ص‎ (A) 


بج ۷ ۰ .مد 


الوضع > ولکن هذا لا يمنع من ان اشير الى ان بعضها یعود لعصور 
متأخرة ٠‏ وسواء اکانت هذه الاحادیث كلها صححة أو ان بعضها 
موضوعة > فانها تمثل وجهة نظر الاتقاء والمحدثين المسلمين عما يحب 
بذله من العناية والاهتمام في ناحية مهمة من نواحی حباة الامة الثقافية 
الا وهي التعلیم وضرورة العناية به ٠‏ يضاف الى ذلك ان اعتقاد هؤلاء 
الاقباء بأن النبي محمد (ص) بعث « على فترة من الرسل وقلة من 
العلم »'") جعلهم يرون ان نشر تعاليم الدين الجديد وهداية الناس الى 
معرفة ربهم وآمور دينهم من الامور التي تکسب الرء رضا ربه ٠‏ 

وشبل ان اورد تفصلات عن التعليم في عهد الرسول والراشدين 
اود أن ابدي بعض الملاحظات عن النصوص التي ذكرتها أعلاه ٠‏ آولا - 
ان عبارة « العلم » الواردة في نص الطبري السابق لا تعني فقدان المعرفة 
او فلتها بصورة عامة بل تعني قلة المعرفة بالدين وخاصة نكران وحدانية 
الله عز وجل ٠‏ ولذا لا يمكن ان تحمل هذه العارة على انها تعنی ظهور 
الاسلام ل مكفيك اهله غی معلمین. # لان الکتابة کانت شائسة ی الیستعاز 
عند ظهور الاسلام » ولان جماعة من اهل العلم كانت تسكن في مكة 
وان أبا طالب (ر) شاورهم عند ظهور النبي (ص) فها""" ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فان الدعوة الحديدة كانت بمثابة حافز على التعليم والتعلم وانها 
ساعدت على توسع حلقة المشتغلين بالعلم ٠‏ والواقع ان الدين الحدید ها 
جوا احدث ثورة في عالم الثقافة في الحجاز وخاصة فما بخص تعلم 
القران وتعلمه كما وضعت في هذا العصر بذور علم الحديث التي اينعت 
في العصور الاسلامة التاله ونتج عنها علم من اجل العلوم الاسلاسة وهو 
علم الحديث ٠‏ 


٠ ۱۱۵ ص‎ 


ع ۵ ت 


انیا - ان الحدیث النبوي الذي جعل تعلم الكتابة حقا من حقوق 

الولد على والده يعد من التصوص الهمة التي “شير الى اهتمام الدعوة 
الحدیدة في التعلیم لا یمظهره الديني حسب ‏ بل بمظهره الزمني. اذ ان 

تعلم الكتابة لا یمکن ان یکون غرضه معرفة الله ومعرفة نواهبه واوامره 
نقط بل یمکن ان بخدم الانسان في دناه واخرته على السواء ۰ .يضاف 
الى ذلك ان صيغة الحديث التي جعلت تعلیم الكتابة حقا توحي بان هذا 
التعليم برتقي الى مصاف الامور المفروضة على الاب تحاه ربه وولده ولس 
من الامور المستحيه التي بنقصها عنصر الالزام ٠‏ 

وبعد ایراد اللاحظات العامة السايقة نقول یظهر ان الرسول (ص) 
فد اظهر في عهد کر اهتماما خاصا في التعليم وعداه وسيلة من الوسائل 
الضرورية لنحاح الدعوة الحديدة » وعنصرا من العناصر المكونة لها ٠‏ 
فارسل مصعب بن عمير مع من بابعه بالعقبه الاولى « وامره ان بقرتهم 
القر ان > وبعلمهم الاسلاه ويفقهم في الدین » فکان پسمی القريء في 
E‏ 2 

وبعد ان انتصر السلمون في معر که بدر جعلوا فداء الوسر من 
الاسری ارس وقة من ا ٠‏ ويساوي هذا الملغ « ...4 » 
درهم!" '' وطلب النبي (ص) ممن يعجز عن دفع الفداء من الاسری ان 
بعلم عفسرة من اولاد المسلمين القراءة والكتابة » ویظهر من هذا 
الاستبدال ان المحتمع الاسلامي في الدینة كان مستعدا لقبول تعلم ولد من 
اولاده مقابل التنازل عن (4۰۰) درهم ٠‏ واذا علمنا ان المسلمين في أول 
عهدهم في المدينة كانت فنهم حاجة الى الال » نقدر مدى استعدادهم للبذل 
في سسل التعليم ۰ 


(۱۰) ابن هشام » السيرة » ج ۲ » القاهرة »> ١9553‏ ۶ ص 5لا ٠‏ 
(۱۱) ابن سعد , الطبقات » ج ۲ ؛ ليدن 2 ۱۳۲۲ ۰ ص ۱۶ ۰ 
(۱۲) الطبري » تأريخ الرسل واللوك . ج ۲ . القاهرة ۰ ۱۹۲۸ ۰ 

٠ ١١١ ص‎ 


5 0. - 


وییدو أن الرغة في التعلیم والتعلم كانت ترافق الدعوة الى الأسلام 
ف كتين من الاحان ۰ وهناك امثلة کثبر: توّید ذلك ۰ فعد ان انصرف 
الرسول (ص) من معر كة احد جاءه وقد من احدی القبائل « فقالوا با رسول 
الله ان فنا اسلاما وخيرا فأبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدین 
و بقر و نا القر ان و بعلمو تا شرانع الا سالام معث رسول الله (ص) معهم 


۱ ۲( 4 
٠ » ۰ + نفرأ‎ 


وطلب النبي (ص) من معاذ بن جل ان قى في مكة بعد فتحها لكي 
يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن »”' '' ٠‏ وعندما بعث النبي (ص) 
خالد بن الو لد الى اهل تحران لندعوهم الى الا سالام وال له « ادم دهم 
و علمهم ت الله و سنه سه و معالم الاسلام د ۰ 


وبعد ان عاد وفد بني الحارت: ارس الول اجه ني النحار 
« لفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الاسلام '' " ٠‏ وجاء جماعة 
للرسول (ص) فعث معهم عاد بن شر وطلب منه ان « يعلمهم شرائع 
الاسلام ويقرئهم القران ٠ ٩۱۲۲»‏ وقد حث الرسول (ص) المسلمين على 
التعلم وشجعهم على التعليم فقال « من برد الله به خيرا يفقهه بالدين > 
و البق ا oD‏ 


وروی مالك بن الحوبرث ان اللي (ص) وال لصحا » ار حعوا 


۱۲ الطبري » ن۰م » ج ۲ ۰ ص ۲۱۲ - ۱2 ۰ 

(۱۶) الطبري : ۲ : ۲۹۲ ۰ 

٠ ۲۸۵ : ۲ : الطبري‎ )۱۵( 

(۱7) الطبري : ۲ : ۲۸۷ ۰ 

(۱۷) ابن سعد » الطبقات » ج ۲ 2 ص ۱۱۱ ٠‏ 

(۱۸) ابن حجر , العسقلاني »> شرح البخاري 2 ج ۱ ۰ القاهرة » 
۹ / ص ۱۱۸ ۰ 


e E 


الى املیکم فعلموهم »۲۲۳۲ » ولم یکتف النبي (ص) بحث السلمین على 
التعلم والتعليم بل كان یمارس التعليم عن طريق العمل ٠‏ فمرة جاء رجل 
بسال رسول الله (ص) عن دينه فأتى النبي « بكرسي فقعد عليه فجعل 
E a‏ 

وقال عدالله بن مسعود لاصحابه في الكوفة انی « قرات من لسان 
رسول الله (ص) سبعين سورة ۲۳۲۲۰۰۰۰ ٠‏ وقد روى الطبري عن احدهم 
انه قال : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا انهم كانوا يستقرئون من النبي (ص) 
فكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعلموا بما فها من العمل > 
فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ۰" "* ۰ وقال عبدالله بن عباس « كان رسول 
)تا ای کی لیا ای رن ۲۳۳ » وقال ابي بن کم : 
« رجعت الى المسحد فسمعت رجلا بقرا » فقلت من اقرآك فال رسول 


اي 


ولم یقتصر تعليم الرسول على الرجال من المسلمين بل كان بخصص 
بعض أوقاته لتعليم النساء ٠‏ وفي مرة قال النساء للنبي (ص) « غلبنا عليك 
الرجال فاجعل لنا بوما من نفسك فوعدهن يوما لقهن فه فوعظهن »۲۳۳ ۰ 
وقد اسهم عدد من الصحابة (ر) في تعليم المسلمين القران الكريم والحديث 
وغير ذلك ٠‏ وكان من اشهر هؤلاء على بن أبي طالب (ع) وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم رضى الله عنهم ٠‏ 


(۱۹) ابن حجر . نم 2 ج ۱ ۰ ص ۱۲۲ ۰ 

(۲۰) ابن حجر . ن *م 2 ج ١‏ : ض ٠ ٠١١‏ 

(۲۱) الطبري , التفسير . ج ١‏ , القاهرة 2 ۱۳۷۶ ۰ ص ۲۸ ٠‏ 
(YY)‏ التفسير » ج ۰۱ ص ۸۰ 0 

٠ ۲۸٩۹ السهمي > ن۰م م ص‎ (Y٦) 

(۲۶) الطبري » التفسير » ج ١‏ ۰ ص ۲۲ ۰ 

(۲۵) ابن حجر .2 نم » ج ۱ ص ۱۶۱ ٠‏ 


اا - 


فأهل العراق مثلا کانوا « يقرأون شرا ابن مسعود بنما أهل الشام 
پقرآون بقراءة ابي بن کب e‏ » و کان زید بن ات یکتب العر سه 

۳ : ۳/۱ 
والعبرانية ويتولى الراسلة بين النهود والرسول (ص) في الدینة ۲۳ ۰ 
وبظهر ان زیدا هذا كان ذا شقافة عالة فعهداله ابو بكر (ر) بر تاستة 
اللحنة التي نولت جمع القرآن الكريه”*'2 ٠‏ وعندما استعرض النبي (ص) 
بعص الصحابه من العلماء فال . » افر ضهم ر ید دن ات واقراهم ابي 
[ بن کب ] واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ثم فال ان علا 
اقضاهم" ۲۲ ۰ 


اما الامام علي (ع) فقد اسهم بنصیب وافر في التعلم في هذه الفترة 
و بعو د ذلك الى الاسیات الانبة ند 


او لا سیعه اطلا ع الا مام على (ع) وعز ارة معر فه » و وال احدهم 
زو مسلا علياً )ع( بقو ل ان 2 صدری هدا لعلما حما علمنه رسول الله 
(ص) » ۰ وفال الرسول (ص) لعلي « ان الله امرني ان اعلمك وان 
عی ا + 

تایبا - كان علي (ع) من اکثر الناس ملازمة للرسول (ص) ولذا 
تسیر له ان بتعلم منه و من امور ديه ودناه ٠‏ ويروي الشاقعی ان 
عللاً كان حر بصا « على متابعه النبي والتعلم منه و كان رسول الله (ص) ۰۰۰ 
شديد الحرص على تربة على والاشفاق في تعللمه وارشاده الى اکتساب 

(۲۷) البلاذري » فتوح البلدان » الطبعة الاوزبية »> ص ٤۷‏ 5 ۰ 

۰ ٩۵ : 56 البخاري 6 الصحیح‎ (YA) 

(59) الشافعي » محمد بن طلحه » مطالب السؤال في مناقب آل 
الرسول ¢ طهر ان , \YVA‏ > ص ۰ . 

(۰ ۲ الشافعي ¢ ن*م ص ۲ ۰ 


e ة‎ 


الفصایل ۰ + 4 لد ۰ وقال انس ن مالك ٠:‏ 2 سل با رسول الله عمن 
نکتب العلم بعد وال عن على وسلمان 4 ۰ 4 0 ۰ 


ثالثا - ان ابتعاد الامام علي (ع) عن السناسة طبلة حکم اسلافه من 
الخلفاء الراشدين جعله يتفرغ للتعلمم والارشاد ۰ وكان على فد وفف 
نضسه خلال هذه الفترة على طلب ا ه وسنشير الى جهود الامام 
على التعلیمبة في اما کنها من الصفحات التاللة ٠‏ 


أمكئة التعليم في هذا العهد : 

اولا : الکتاب ٠‏ بظهر ان الکتاب كان معروفا في الححاز قل 
ظهور الرسالة الشوية الکريمة ٠‏ وقد وردت اشارة في اللاذري ستدل 
منها على وجود مؤسسات للتعليم الاولي في الححاز قبل الاسلام > يروي 
ان رجلا آتی الى وادي القری « فاقام بها وعلم الخط فوما من اهلها »۲۳*۳ ۰ 
وقال آبو نضر:اسلم علي (ع) وهو ابن اربع عشرة سنة وکان له يومئذ 
ذوابة یختلف ای الکتان »۳۲ ۲+ وعندما احتاجت ام سليم الى احد 
یعاونها في نفش الصوف ارسلت الى معلم الکتان تقول له : « ابعث لي 
غلمانا ینفشون صوفا ولا تبعث الى حرا ۰ ۲ وفي خلافة عثمان (ر) 
د جعل العلم يعلم قراءة الرجل > والعلم بعلم قراءة الرجل » فحصل 
الغلمان يلتقون فختلفون » حتی ارتفع دا و :25077 ب 


(۲۱) الشافعي + نعم »> ص ۲۱ ٠‏ 

(۲۲) السهمي » حمزة بن یوسف , تأريخ جرجان 2» ص ۲۶ ۰ 

۰ ١953١ ۰ على , السید أمار » مختصر تأریخ العرب » روت‎ (TY) 
* ۵۱ ص‎ 

(55) البلاذري 2 فتوح البلدان » القاهرة 2 ۱۹۰۱ ۶ ص /الا5 ٠‏ 

(55) المفيد » الفصول المختارة , من العيون والحاسن 2 ج ۲ »> 
النحف » ص 5535 ° 

(55) البخاري , الصحيح , ج ٤‏ ء القاهرة 2 ۱۹۲۲ ۰ ص ۱۲۱ ٠‏ 

(۲۷) الطبري , التفسير » ج ۱ 2 ص ٩۲‏ ۰ 


- ۱۳ 


وروی ابن عبد ربه ان عبدالله بن صفوان لام عدالله بن جعفر بن 95 
طالب على حضور اللاهی » ققال له عبدالله بن جعفر : « وانت با صفوان 
صرت ححة لصساننا علينا » اذا لناهم في ترك المكتب ٠٠ء‏ ۳ ۰ 
ويظهر من هذه الامثلة ان الکتانب كانت موجودة في الححاز قل 
الاسلام ٠‏ وبعد ظهور الدعوة الاسلامة استمرت هذه الکتاننب في عملها 
كما ازداد عددها وتتوعت مواد مناهحها بوجود القران والاحاديث السوبة 
الشريفة وغيرها من مستلزمات الدين الحديد ومتطلات الدولة الحديدة 
وخاصة نهيأة كاب لدبوان الحند الذي انشأه عمر (ر) في المدينة ٠‏ ويعتقد 
اد ان ون اراس ارت سین اه ی ارات عصير 
الراشدین حسب بل في معظم حواضر الححاز" "۲ » ویظهر ان بعض 
الکتاتب الذ کورة كانت بقايا لمؤسسات التعلیم الاولية بما فها البهودية > 
في مكة ويثرب وما جاورهما ٠‏ وتتطبق هذه القاعدة على معظم المؤسسات 
الثقاشة في كثير من العصور والامكنة وذلك ان المؤسسات القديمة تحور 
مناهجها وطرق تدریسها لتسد حاجات العصر الحديد ء أو انها قى 
بحانب المؤسسات الحدیدة ان وجدت ضرورة لقائها ٠‏ وويظهر ان مؤسسات 
التعليم البهودية فد اندثرت في الححاز في هذا العصر كلية وذلك لاستاب 
نها ان الرسول (ص) لم ينظر بعين الرضا للاهتمام في الكتب المنزلة غير 
القرآن » وفي مرة دای النبي (س) في ید عمر (ر) ورفه من التوراة 
فقن عت ن ال یه ۰ قاف ال .ذلك ان الهود ها خرو 
من المدينة بعد اندحارهم في حروبهم مع الرسول (ص) كما ان عمر بن 
الخطاب(ر) اجلى بهود وادي القریو نصاری نحران من بلاد العرب واستند 


۰ ۲ العقد الفر بد 0 ۹۱ القاهرة < ۱۲۹۲ + ص‎ (A) 
۰ ۱۲۰ عصر ابن أبي ربیعه , ج ۱ ۰ بروت ۰ ۱۹۲۰ ۰ ص‎ )۲۹( 
© ۳. ادن حلدون ¢ القدمه ¢ القاهرة < ۱۹۳۲۰ ۰ ص‎ )۰( 


ت يد 


2 اجراثه هدا عل حد بث سل ان الرسول (ص) وال شه لا ىقى دینان 
ى ارض العرب O‏ 


50 - السحد ٠‏ كان التعليم » وخاصة التعليم العالي منه من الفعالبات 
التي تنم في السحد خلال هذا الدور ٠‏ وفي عصور متأخرة اقتصر السحد 
على التعليم العالي دون الاولي ٠‏ وبعد ان تاسست المدارس في القر نين الرابع 
والخامس للهحرة اخد دور السحد بتضاءل حتی في التعلیم العالي وذلك 
لاساب لها علاقة في مناهج وطرق التدریس وغیر ذلك من آمور ذات 
صلة في التعلم لا محال لشرحها في هذا القال ٠‏ 


كان الرسول (ص) يعلم أصحابه القرآن والحدیث في مسحده 
المد ينه ۰ وال ابی بن 5 : « ررحت ا المسحد ها راحلا يقرا 3 
فقلت من أقراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للد وعن ابي 
ایضا قال « كنت في السحد فدخل رحل بصلی فقراً قراءة انکرتها عليه 
ثم دخل رجل آخر فقرآ قراءة غير قراءة صاحبه فدخلنا جمعا على رسول 
E : : (4‏ 
الله (ص) ۰۰ ۳۰" ٠‏ وخرج رسول الله (ص) ذات يوم فرای محلسین 
تعالی فان شاء اعطاهم وان شاء منحهم واما هه لاء فعلمون اللاس وانما بعثت 

» ۰ ۰ ۰ e ۵ ۱ 


ویظهر ان السلمین کانوا بحتمعون حول الرسول (ص) على شکل 
حلقة في السحد فعلمهم القران ویفتههم في الدین »> ففى مرة جاء ثلاثة 
نفر الى السحد فوقفوا على رسول الله « قاما احدهما فرأى فرحة في الحلقة 

(59) الطبري » التفسير 2 ۱ : ۲۲ ۰ 

59) الطبري م نعم ۰ ۳١ : ١‏ ۰ 

(55) الغزالي 6 احباء العلوم 2 ۱ القاهرة < ۱۹۲۳۲ . ص ۰ ۰ 


ب 56 سه 


فحلس شها 4 4 ۰ 0 ۰ 


اما المواضيع التي كان یعلمها الرسول اصحابه في السحد فظهر ان 
أهمها القرآن الكريم والحدیث النبوي الشریف ٠‏ فقال عبدالله بن عباس : 
» كان رسول الله (ص) بعلما التشهد كما بعلما القر ان ۰ ۰ م ۰ 


ا تا د ۰ وروت عائشة ان عند الله بن عمر (ر) « قد حمل عن 
e (EN) ۲ ۱‏ 
النبي (ص) علما كثيرا ۰ » » 7 ۰ و حعل الي (ص) طلب العلم فر بصضة 
عل کل ا ۰ و مسلمه على روابه اخری ۰ 


و بظهر لي ان العلم الدي فصده الرسول (ص) 2 الحد بث هو العم 
الشرعي ۰ ومن الادله على ذلك ان الرسول (ص) دخل مرة في المسحد 
فو جد شخصا بحدث الناسن عن اساب العرب و وفابعها وا بام الحاهلسهة 
و الاشعار والعر سه وقال (ص) : 0 ذاك علم لا يضر من جهله ولا شفع 


(55) البخاري » الصحيح » باب فضل العلم ٠‏ 

(55) السهمي > تأريخ جرجان » ص ۲۸۹ ٠‏ 

۰ ۲۷۱۸ ابن خلدون م القدمه »> ص‎ )٤۷( 

۰ 515 مسلم , الصحیح » ج ۲ »> ص‎ )٤۸( 

)2٩(‏ ذکر الغزالی في الاحیاء (ص ۱۲) تفصیلات وافیه عن العلم 
وآقسامه كما بين اختلاف الناس في العلم الذي هو فرض على کل مسلم ٠‏ 
وقال انهم اختلفوا فيه أكثر من عشرین فرقة » وان كل فریق يرى ان 
المقصود هو العلم الذي هو بصدده ٠‏ فقال المتكلمون هو علم الكلام اذ به 
بدرك التوحيد » وقال الفقهاء هو علم الفقه 2 وقال المفسرون والمحدنون 
علم الکتاب والسته » وقال التصوفه ان الراد به علم التصوف ۰ وذكر 
الفید (ص ۲۱۵) في کتابه الوسوم بالارشاد الطبوع بطهران (۱۳۷۷) 2 
ان الامام الصادق (ع) قال « وحدت کلام الناس كلهم 2 آر بع ء آولها أن 
تعرف ربك » والثاني أن تعرف ما صنع بك » والثالث أن تعرف ما آراد 
منك »> والرابع أن تعرف ما بخرج عن دينك ۰ وهذه الاقسام تحیط 
بالفروض من العارف م ۰ 


۷ نهد 


من علمه » وانما العلم ثلالة : اية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل ۰۰۰" ** وقال على بن موسی الرضا (ع) : « تعلموا 
العلم وان تعلمه حسنه ومدارسته نسح ۰+ لاله معالم الحلال 
والحرام ..٠‏ ,(۶۱) یضاف الى ذلك ان تفاسير معظم الفقهاء والحدن 
نوحي الى ان المقصود بكلمة « علم » الواردة في الحديث هو العلوم 
الشرعة او بالاحرى المقدار الضروري منها لكل مسلم ومسلمة ٠‏ فمسلم 
مثلا قصد ب « العلم » الحدیث النبوي حین افرد صحبحه باب خاصا 
اس « باب التشست في الحديث وحكم كتابة العلم e‏ اما الغزالي فيروي 
ان رسول الله (ص) « اراد بالعلم المعرف بالالف واللام في فوله (ص) 
طلب العلم فريضة على كل مسلم » علم العمل الذي هو مشهور الوجوب 
عل المسلمين لا غر »۰۰ ۲۰ ۲۳ وعندما یفسر الحلسی الحدیث المد كور 
ES‏ وجوت ای وی هر روا وحن 
وساير اصول الدين ومعرفة العادات وشرايطها والناهی ولو بالاخذ عن 
عالم عنا والاشهر بين الاصحاب ان تحصل ازيد من ذلك اما من الواجمات 
الكفائية أو من الستحات »۳*۲ ۰ 


وبالرغم من ان التأكيد كان بالدرجة الاولى على معرفة ما هو ضروري 
من القر ان والسنه » وان معر فة هدا القدار بعد من الفروض 4 فأن 
اللي (ص) و الخلفاء الراشدین والفقهاء (ر) او لوا النواحي الا خری من 
العر فة کسیر اهتمامهم وقد دعا الر سول (ص) مره لمعاو به وقال ٠.‏ ۳ اللهم 


(۰ الكليني » نم »> ص ۱۲ 
(۵۱) الشهيد » زین‌الدین » منبه الرید » النحف ۰ ۱۳۷۸۹ ص ۱۵ ۰ 


(؟0) صحیح مسلم 2 ج ۲ ۰ ص 
(۵۲) الاحیاء > ص ٠ ٠١‏ 


(۵5) تحار الانوار ۰ ج ۱ ص ٠ ۵٩‏ 


۷ بت 


علمه الکتاب والحساب "۳" ۰ وقد ضاعف النبي (ص) الاجر لرجل 
« کان عنده امه فاد بها فأحسن تاد ينها و علمها فاحسن تعلیمها ٠۰‏ » وود 
توسع العسقلانی في تفسير الحديث سالف الذكر فحعله پشمل الحرائر 
ابا °“ ۰ 

وكتب عمر ہن الخطاب )ر( الى ندا کش الا مصار : « اما بعد فعلموا 
اولادكم العوم والفروسية ٠‏ وروهم ما سار من المثل وحسن من 
)۷ 0( ۱ و 
الشعر » ٠ ٠‏ وفال الامام على (ع) كانت الحكماء ما مضى تقول ,بحسن 
والدسا 500 ٠‏ و وال الشافعى ۰ العلم علمان علم الفقه لادان وعلم الطب 
للایدان وما وراء ذلك بلغة ا ٠‏ 

اما المواد المستعملة في التعلیم : أ - اللوح ٠‏ كان اللوح معروفا عند 
العرب ى العهد الحاهلي والدليل عل ذلك و رود E‏ 2 القران الكريم 
من جهه واستعماله للكتابة في عهد الرسول (ص) من جهة اخری ٠‏ وذكر 
حمعنه من اللوحین ۰4 ۰۰ 0 ۳ و وال سلم العلوي » رات ابان بن 5 
١ (1۱‏ 


) : EE 


ب - الرق - وقد ورد ذکره في القران الكريم : « والطور وكتاب 
(۵۵) الحاحظ , البیان والتبن » ج ۲ , القاهرة »> ۱۹۲۲ ص ۱۱۱ ۰ 
(١١ه)‏ ابن حجر ,2 نم 2 ۱ : ۱۲۷ ٠‏ 

(۵۱۷) الحاحظ , البيان والتبين “اج ۱ ء ص ۱۷۹ ٠‏ 

(50) القمين » الخصال . ج ۲ › طهران 2 ۱۳۲۰ ۰ ص 57 ٠‏ 


(۵5) الزر نوجي ¢ تعليم المتعلم ¢ القاهرة ,. ۱۹۲۵ ۰ ص ¥۷ ۰ 
33" الله ته ا ص 


ا عن 


(55) 5 والرق هو الاديم أو الا دم وهو نوغ دن 


الحلد + وكان الامام على بن أبي طالب بحتفظ ,صحفة كتب فها أحاديث 
عن النبي (ص) ٠‏ ویحعل الكلينى طول هذه الصححمفة سبعين ذراعا ٠‏ 
ويوجد مع هذه الصحيفة الحفر 3 وعاء من اد ٠‏ وفال زید بن 
ثابت في حديثه عن جمع القرآن : فأمرني ابو بكر (ر) فكتبته في قطع 
الادم وكسر الاكتاف والعسب »۲۳*7 ٠‏ ويظهر ان فطع الادم التي کانوا 
بکتدون علها كانت على انواع ومن اهمها الخو لاني ٠‏ وي مرة خطب 
مروان بن الحکم وذکر مكة واهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال 
« مالي اسمعك ذکرت مكة واهلها وحرمتها ولم تذکر المدينة واهنها 
وحرمتها ؟ وقد حرم رسول الله (ص) ما بين لابتها”  ٠‏ وذلك عندنا 


ا ۷ 5 1 .۰ 
ج - الكرانيف والعسب"" ' ٠‏ يقول الطبري ان النبي (ص) قبض 
» ولم بکن القران 4 وانما کان ٤‏ الكراننف والعسب اا ۰ 


مسطور £ رق مىشور » 


و الک ۰ و کات الا کتاف يمن اكتاف الغنم و الا دل ۰ روی 
الطبری ان رولا( فال فسل وفانه واو باللوح والدواة أو 
لكشن والدواة ان لكم کا ا ۱ تصلون بعد ه ۳ ۰ 

(؟١1)‏ سورة الطور ۱ 0” ٠‏ 

٠ ۵٩ : ١ 2 الطبري » التفسير‎ )15( 

(15) يقول الفيروزيادي ( القاموس ١ ٠‏ : ۱۲۹ ) حرم النبي (ص) 
ما دين لاتبي المدينة وهما حرتان تکتنفانها ٠‏ 

(1۷) الكرانيف جمع كرنافه وهي اصول السعف الغلاظ العراض 
التي اذا بيبست صارت أمثال الاكتاف ٠‏ 

٠ ۲ : ۱ 2 التفسير‎ )1۸( 

(15) التأريخ ۲ : ص 2۲۱ ٠‏ 


- 1۵8 


ه - القلم : وقد ورد ذکره في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم ٠‏ 
وق هدا دليل على شوعه 2 لاد العرب سل ظهور الاسالام وفال شاعر 
من فسله اباد ۰ 


فومي اياد لو انهم ا او لى أقاموا فتهزل الس 
قوم لهم ساحة العمراق ان ساروا جمعا والقط والقل "ا 

وجاء ذكره في سورة القلم/ "۲ ایضا ٠‏ 

و الدواة : وقد ورد ذكرها في سورة القلم حين صر عبدالله بن 
عاس کلمة نون » بالدواة(" ۳ » کما وردت الدواة بالحدیت الذي 
اوردناه قل قلل ٠‏ 

ز - الصحف : ویظهر انها كانت بمثابة الکتاب > وقد وردت بالقران 
الكريم « واذا الصحف شرت »۲۲۲ » وفسر ابن عباس الصحف الواردة 
في هذه الآية بأنها دیوان الحسنات والسئات7*"؟ ٠‏ وقد وردت الصحفة 
بمعنى مجموعة من الاحاديث > فكان علي بن أبيطالب (ع) بحتفظ بصحيفة 
ES‏ » وبقول الشبخ الفد عن الصحفة المذكورة ان عمر بن ابان 
قال « سالت ابا عدالله عليه السلام [ بقصد الامام الصادق (ع) ] عما 
پتحدث الناس انه دفع الى أم سلمة (ر) صحفة مختومة فقال ان رسول 
الله (ص) لا قيض ورث على (ع) علمه وسلاحه وما هناك [ يقصد ما في 
الصحفة ۲ ... ۳۲۹۰ وكذلك كان أبو بكر (ر) يحتفظ بمحموعة من 


٠ 2۸ القاهرة , ۱۹۲۷ > ص‎ > ١ ابن هشام » السيرة » ج‎ (0,7١١ 

٠ ١ القلم : آية‎ )۷۱( 

(۷۲) الفيروزبادي » محمد بن يعقوب , تنوير المقياس من تفسير ابن 
عباس » القاهرة » ١١اه‏ ص 2۵۱ ٠‏ 

٠ ٩ - التکویر‎ )۷۲( 

٠ 2۷۲ الفيروزبادي 2 ن٠م ص‎ )۷٤( 

(۷۶ب) الارشاد 2 ص ۲۵۸ ٠‏ 


بت 6ل هه 


۷ 


الا حادیث صمت 0000 حد بت ۰ 


اما صما ,بخص الطلبة والدرسین من حبث طرق التدريس » والسن > 
واوقات الدوام » وما الى ذلك » فلس لديا عنها معلومات کاشة » على 
ما اعلم » تمکننا من استخلاص فواعد عامة في هذا الخصوص ٠‏ ومع ذلك 
فان الاشارات التی ساوردها هنا قد ساعد القاریء على استیخلاص فكرة 
عن حالة الطلية والدرسین في هذا الدور ۰ 


یظهر ان طريقة الحاضرة في التعلیم العالي كانت هي الشائعة » كما 
ان الطريقة السقراطية كانت معروفة عندهم ٠‏ 


بقول الطري ان الرسول (ص) لا هاجر من مكة الى المدينة وانتهى 
« الى النعم ا بربده بن الحصب فدعاه رسول الله (ص) الى الاسلام 
فأسلم +٠‏ وكان رسول الله (ص) قد علم ابن الحصيب ليلتئذ صورا من 
سورة مريم وقدم بريده بعد ان مضت بدر ان على رسول الله (ص) 
المدبنة فتعلم بقيتها »7 ۳" ٠‏ وكان على (ع) اذا افرغ من الحهاد يتفرغ 
لتعليم الناس والقضاء سنه(" , 


و بظهر ان الرسول كان براعي قدرة الطلبة على التعلم فقال لاصحابه 
« يسيروا ولا تصيروا ٠٠۰‏ » ٠ه‏ وقد تحني انى (ص) وعظ اصحابه في 
كل بوم لثلا یملوا ٠‏ وعندما طلب ۳۹۹ تلامذ عدالله بن عمر منه ان 
بذکرهم کل يوم قال : « اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان امنکم 
واني اتخولکم بالوعظة كما كان النبي (ص) بتخولا بها مخافة السامة 


(5/) الذهبي » تذكرة الحفاظ 2 ج ١‏ ۰ حذدر آیاد »> ۱۲۲۲ه , 
ص ه ٠‏ 

(5/) التفسير . ج ۱ ۰ ص ۱۲۱ ٠‏ 

(۷۷) الديلمي » ارشاد القلوب 2 ج ۲ »> دروت ٠‏ مجهول التأريخ › 
ص ۱۲ ٠‏ 


A 


علينا ۰ . وکان تلاسد عىد ال بن مسعود بنتظرو نه لبخر ج الهم 
ویذکرهم("۲) » وبقول مسروق : « كان عدالله [ بن مسعود ] ,يقرا علنا 
السورة ثم بحدثنا فها ويفسرها عامة اللهار >(“ ۰ 

وبعد ان ژال خوف الرسول (ص) من اختلاط الحدیت بالقر ان 
حث یا على كتامة الحديث وقال » دوا العلم بالكتاب اف ۰ و بقو ل 
الدهبي ان عند الله بن عمرو بن العاص « كتب عن النبي (ص) علما كثيرا 
و کان بعترف له ابو هربرة بالاكثار من العلم وقال فانه كان یکتب عن 
ار و کل کی 

و كان طسعا ان تكون اعمار الطلة متفاوتة في هذا الدور تفاوتا كيرا 
اد ان بعصهم دخل الاسلام 2 سن الشسخو خه كا بكر وعلمان وسلمان 
وغيرهم ٠‏ ومع ذلك فقال عمر بن الخطاب « قد تعلم أصحاب النبي (ص) 
۱ ۸۳ 
ر ا 

اما السلوك الذي يحب ان سلكه الطالب تحاه استاذه فظهر من 
وصه وحهها الامام على (ع) الى طلبه العلم فال فها « ان من حق العالم 
ان لا تکثر السوال عليه ولا تسقه في الحواب ولا تلح عليه اذا اعرض 
ولا خد بوبه اذا کسل ولا تشبر اله بدك ولا غمزه فنك ولا سار"ه 
في محلسه ولا تطلب عوراته وان لا تقول فال فلان خلاف فولك ولا نفش 
له سرا ولا عب عنده أحدا ۰ وان تحفظ له شاهدا أو عاسا وان نعم 
(۷۸) البخاري » باب من جعل لاهل العلم أياماً معلومة ۰ ص 
(۸۱) الحاحظ . ن؛م » ج 5 2 ص ۲۶ ۰ 
(۸۲) تذكرة الحفاظ . ج ۱ ۰ حیدرآباد ۱۲۲۲ه ص ۵ ٠‏ 
(۸۲) العسقلاني , ن۰م » ج ۰۱ ص ۱۲۱ ۰ 


E‏ ا 


القوم بالسالام وتخصه بالتحة و تحلس ان يديه وان کات له حاحه مت 
القوم الى خد مته ولا تمل من طول صحسة وایما هو مثل النخله وانتظر 
متى بسقط عليك منها منفعة والقائم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سسل 
الله ٠‏ واذا مات العالم انثلم في الاسلام ثلمة لا تسد الى يوم القيامة وان 
طالب العلم لشیعه الف ف ملك من مقربي السماه ۰ 


ی ده هنود و جاو 


اما السن التی يذهب فه الولد الى از دا دون يد 
لدينا عنها عاو وات » على ما اعلم ۰ ومع هذا فلدینا اشارات حول 
هذه الموضوع ٠‏ روی الشبخ الضد ان علا (ع) كان بختلف الى الكتاب 
وعمره أربع عشرة سنة"**2 ٠‏ وكان لعبدالله بن عباس طفل يختلف الى 


الكتاب و له عشر 7 ۱ ۰ 


وللد كتوق شلبی شلیی راي عن الکتانب فى هذا الدور يقول وه ان هناك 
بوعين من الکتاتب احدهما لتعليم القراءة و الکتایة والثاني لتعليم الق ران 
الكريم و مىادىء الاسلام @ 


وبرى ان اسرى بدر الدمسين هم الدين اضطلعوا بمهنة تعلیم القراءة 
والکتانة في النوع الاول من الکتاتب ٠‏ وبعزز شلبي ا تعدا ماده 
ان مهنته تعليم الكتابة مهنة محتقرة وان من تعلم الكتابة من السلمان 
لا پحلس مجلس معلم القراءة والكتابة7 29 ٠‏ ويظهر ان هذا الرأي بعد 
عن التدقيق للأسباب الائبة : 


او لا تت ال اضطلاع نفر من ا در مهمه تعليم الخط كان 
(A*)‏ القمي » الخصال 2 ج ۲ ۰ ص ٠ ٩۲‏ 
(۸۰) الفصول الختارة , ج ۲ ۰ ص 353 ٠‏ 
(85) ابن طاووس > فرج المهموم ف معرفه علطم النجوم , النحف 2 
۸ ص ١٠١‏ ۰ 
(۸۷) تاريخ التربية الاسلامیة , بروت 2 ۱۹۵۶ ۰ ص ۲۳ ٠‏ 


سس تست مه س 


ت ۷ اس 


مو فتا لسع من الصحبح ان سسب لهم تعلیم العمل لفتر ة طو بله وعل 


مقاس واسع ٠‏ 

ثانيا ‏ كان معظم الذسین من المهود الساكنين في المدينة وقد اجلى 
هؤلاء عنها بعد حروبهم مع اللي (ص) ٠‏ كما ان البهود والنصارى اجلوا 

الما عن روي ان الرسول (ص) وال للشفاء العدو به » الا تعلمان 
خنضة رقنة التملة یا الكتاة ۹2 ٠‏ ومن المعلوم ان تاد 
الرسول (ص) لعمل ما واستسانه له بحعله سنة ولا نعتقد ان السلمان 
بعز فون عن تعلیم الكتابة مع ورود سنه 2 استحسانه ٠‏ 

رابعا ‏ لقد شاهد جابر الا صاري لوحا 2 بد قاطمة (ع) ۰ واللوح 
كما هو معلوم من أدوات تعليم الخط » وان معلم فاطمة كان من المسلمين ٠‏ 

خامسا ‏ لقد وردت اشارة الى ان على بن ابی طالب )ع( کان بعلم 
عبدالله بن عباس الخط ٠‏ وقد قال له معلما اياه « يا عبدالله وستع ما بين 
السطور واجمع بان الحر وف وار ع المناسمه ٤‏ صورها واعط كل حرف 
حقها 4 4 46 A‏ ۰ 


الغالب التعليم الاولي في الدينة في الفترة موضوعة البحت ٠‏ ومن الامور 
التي ساقوها کدلیل على رايهم السابق هو ورود كلمة دباني لتعني المعلم 
Teacher‏ » الدي يتولى تعلسم الصسان(۰ *) ۰ ویظهر ان السلمن لم 
(۸۸) البلاذري ء ن»م 2 ص ٠ ٤۷۷‏ 
(۸۹) الحسيني > حعفر ؛ « القلم وما سطرون » الغري ٠‏ تشر دن 


٠ ۱۹۶۲  لوالا‎ 
(90) Shorter Encyelopiedia of Islam, 2. 300. 


ا 


1 ی . ا | ۰ أ 5 خر ل مس 1 
ستعملوا تلمه رباني لبعنوا معلم الصسان ۰ فالامام علي (ع) ورن للمه 
رباني بكلمة عالم جين قال عالم رباني"""* + وقال ابن عباس : « كونوا 
ر بان فقهاء و علماء ۰ ۰۰ 0 ۰ 


اما الحاحظ فقد عنی بها الاو اء(“ ۰ ومن العلوم ان العلماء 


و الفقهاء بعلمون الحديث والفقه 3 و الا د باء بعلمون الادب وغيره 2 
الساجد ومحالس الادب » و کل هؤلاء لا يعلمون الخط في كتانب 


الصسان ۰ 
ویمکننا ان ستنتج مما ذ کر ناه عن التعلیم في عهد الرسول (ص) 
۱ 5 
دق سمه 


اولا - یظهر ان مواضيع الدراسة في هذه الفترة وخاصة في جزيرة 
العرب هي مبادىء القرآن والحديث » وا ن‌العلم الذي جعله الرسول (ص) 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » هو ما كان ضروريا من القران والحديث 
لسد حاجة المسلم الاعشادي من العبادة ٠‏ وهذا امر طيعي لان وظيفة 
الرسول (ص) وعمله هما ارشاد الناس الى معرفة الله واتباع اوامره و نواهه 
بالدرحه الاولى ٠‏ 

ثانيا ‏ ان المجتمع الاسلامي الاول شا في ببثة ذات ثقافة غير معقدة 
لدا لم بواجه هذا المجتمع في عهده الاول حاجات ثقاسة معقدة ولم تظهر 
هده الحاجات الا في عصر متاخر وخاصه بعد ان احتك العرب المسلمون 
بالامم المغلوبة ذات الثقافة الراقة في الهلال الخصب ومصر ٠‏ 


الثا - أخذت حاجات الحتمع الجديد تتعقد مع مرور الزمن نتبحة 


٠ ۰ اليعقوبي » التاريخ 2 ج ۲ ۰ ص‎ 6١9 
٠ ۲۵۶ البيان والتبيين » ج ۰۱ ص‎ )99( 


سه ۷۵ سه 


للتطورات الحديدة التي رافقت ظهور الاسلام. و انتشاره بان جماعات كيرة 
من الناس ٠‏ فمعرفة القران كانت تتطلب من المؤمنين الجدد ان يعرفوا 
القراءة والكتابة واللغه العرسه » والاشتغال بمؤسسات الدوله بتطلب > 
بالاضافة الى ما سبق » الاما بسيطا في الحساب والنظم الادارية وغير ذلك 
من متطلبات العهد الحدید الدي أخذ پستقل دورا تحار ار تعقدا 
من الدور الذي سقه ٠‏ ودخول العرب المسلمين الى بلدان الشبرق 
الاوسط > ذات الحضارات العريقة » كان محفزا لهم لان يجلسوا مجلس 
التلميذ لافتباس ما كانوا يجهلونه من علوم وفنون ٠‏ ,يضاف الى ذلك أنهم 
جلسوا مجلس الاماتذة للعلموا سكان هذه الللدان » ما جهلوه من امور 
الدين الحديد واللغه الحديدة ونظم وعادات الدوله الحديدة 
الذين اصحوا » بحكم دخول بلادهم في حوزتها » مواطنين فها ٠‏ وقد 
مهدت هذه التطورات جمعها لخلق حر كة ثقافية نمت فما بعد وشات 
عنها الثقافة الاسلامية العربة التي أصبحت من اهم الثقافات العالية في 
العصور التالة ٠‏ 


Eh 


ك2 
سس مس 
و ص مع عسوو سوس اجو مس 


الدو له الا 
موبه 


معاوبه وشوه 
توطلة : 


لقد مرت مهزلة التحكيم دون ان تحل المشكلة التي ثارت الحرب 
من اجلها » وبعد ان استشهد الخلفه الشرعي سنه E‏ بای اهل الكوفة 
وما جاورها الحسن بن على > ولکن معاویة لم یمهل الخليفة الحدید فهاجم 
العراق واضطر الحسن ان بدخل حربا لم يكن مستعدا لها ٠‏ وحالا اقتربت 
جیوش معاوية من العراق ظهرت بوادر العصان في جش الحسن ٠‏ وعندما 

شعر الحسن بضعف جوشه » وله اخلاصهم لقضته مال الى مصالحه 
معاوبة » وعقدت اتفاقية بين الطرفين التزم فها معاوية ان يعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله » وان الخلافة له ما دام حا » وان يكون الناس امنين حبث 
کانوا من ارض اله > والا پولی احدا بعده ٠‏ 

وحالا تم اللصر لعاوية شعر العرافمون بخيبة امل شديدة » وادر کوا 
خان اا عن نصرة العلویین » وظهر لهم انانتصار معاوية يعني انتصار 
اهل الشام على اهل العراق » وانهم اصبحوا محرد اتباع للامويين في 
الشام » وان بلادهم اص مسحت محرد ولا به تابعة لدمشة بق نهد ان کات ا 
الخلافه ٠‏ 
معاوية : 

بویع بالخلاقة سنه وه ٠‏ واهتم معاو به بتهدثه الامور الداخله فزار 
الكوفة » ثم عمل على تصفية الخصوم مرة بالوعد واخرى بالوعد وثالثة 
بالسم » حتى استتبت له الامور ٠‏ واول عمل قام به الخليفة معاوية أنه 


تم ۷(4 ات 


قل مر كز الخلافة من الکوفة الى دمشق ٠‏ واظهر معاوية براعة خاصه فى 
ساسته مع بني امه فأ بعدهم » الا هما ندر » عن الحكم ولم ,سمح 9 
بالخروج من دمشق الا في الحالات الاضطرارية ٠‏ ولم تكن صلات معاوية 
حسنة بآل بىت الرسول (ص) و بطائفة من آل الصحابة والانصار ابضا(" ٠‏ 
عماله : 


كان کان ولاة معاویه من غير الامويين > بل هم لم بکونوا من 
فرش » اذا استثنينا واحدا منهم ٠‏ و کان معاو ية فادرا على معرفة من بصلح 
لخدمته و بستطبع التعاون معه » و کان زياد بن اسه من اشهر ولاة معاوية 
واقدرهم ٠‏ والحقه معاوية بنسبه بالرغم من مخالفة ذلك الاجراء لقواعد 
لاسلا ۰ ۱ 


وعهد معاوية لزياد بولاية البصرة ثم ضم الله الكوفة فما بعد » وعمل 
زياد على تهدئه الاوضاع بالكو فة »> و کلفه ذلك مقتل عدد من زعماء شيعه 
علي ژعلی رأسهم حجر بن عدي الدي امر الخليفة معاويه بقتله مع عدد 
من اصح .ه ناء على اقتراح زياد واله على الكوفة ٠‏ « واشتد غضب 
الشبعه خصوصا لقتل ححر ٠‏ و کان استشهاده مقدمه لاستشهاد السمط 
الشهيد » الا وهو الحسین بن على (ع) »۳ ۰ 

وكان لساسة الشدة التي اتبعها زياد ضد شيعة علي (ع) في العراق 
اثر في تكتلهم من جهة » وازدياد النقمة على حكم بني امبة من جهة أخرى ٠‏ 

وقام زياد بأصلاحات واجراءات ادارية منها اصلاح مسجد الكوفة 
وذلك حين آمر بالقاء الحصى في مسجدي الكوفة والصرة ‏ ويقول اللاذري 
« ان الناس كانوا يصلون فأذا رفعوا ایدیهم وقد تربت نفضوها تقال زياد : 


س 


٠ ١١١ فلهاوزن » الصدر السابق 2 ص‎ )١( 
۰ ۱۱ - ۲۷۱۰ السعودي 2 مروج 2 ج ۲ ۰ ص‎ 6۵9 
۰ ۱۵۹ فلهاوزن + الخوارج والشيعة , ص‎ )۲( 


- A* ب‎ 


ما اخوفنی ان بظن الناس على غابر الایام ان نفض الابدي سنة في الصلاة 
فزاد المسحد وؤسعة ° وامر بالحدى فجمع و القی قي صحن المسحد 4 ٠‏ 


وفسم زياد جند الشرطة في الكوفة اربعة افسام » في كل فسم منها 
رس تعمنه الحكومة ٠‏ اما في تقسيم جند الصرة تقسيما ممالا الى خمسة 
اقسام » فقد كانت الصصغة القملية اكثر ظهورا ٠‏ ویعد" الاجراء المذكور 
من الامور التى اضعفت سلطه رؤساء القائل ٠‏ 


تام قراة مون الا م اهب الكوفة والصر: بعبالاتهم الى 
خراسان واسکنهم فما وراء اللهر ٠‏ ومن الحتمل ان زيادا أراد من 
حرکته المذكورة ان بشحم عوامل التعریب فى خراسان او ابعاد القبائل 
ال یاف تيا + 

وكان المغيرة بن شعمة من بين ولاة معاوية على الكوفة ٠‏ وكان المغيرة 
متهماً فی خلقه مساهلا فی ادارته » ولكن اخلاصه لوظفته جعل معاوبة 
بمقه في الولاية لفترة طويلة ٠‏ اما قصة مشورة المغيرة لمعاوية بشأن تولية 
يزيد العهد قهي ضعفه لان فضه حصر الحکم في بني اس کانت من 
ار کان سساسة معاوية ولا يمكن ان تکون فكرة طارئة اوحاها الغبرة لمعاوية > 
لکنها وافقت هواه و کان بحاحة الى استمالة الزعماء لها ٠‏ 


اما علاقة معاوية بعمرو بن العاص فقد كانت اعمق واقوی من العلافة 
بين خلفة وامير ٠‏ وکان عمرو بشعر بانه صاحب حق في ولابة مصر 
نظرا للخدمات الحلله التي اسداها لمعاو به خلال نزاعه مع علي (ع) ٠‏ 
ويظهر من الروایات ان الثقة كانت معدومة بين الائنن وکان احدهما 
يخشى الاأخر""" » ولکن الصالح المشتركة جعلتهما بعملان سوية لاسترجاع 
(ه) السعودي » ج ۲ ۰ ص ۲۸۰ ° 


۸ - 


سلطه فريش وزعامه بنی امه التى فقدت شحه لظهور الاسلام ٠‏ 


استتناف الحرب بن السلمن والروم : 
مهمه من امالاك الا سر اطور به السز نطه + و عند شام الحرب الاهليه بان 
الخليفة الرابع ومعاويه صالح الأخير امبراطور الروم على مقدار من الال 
بد قعه له سنو يا ۰ وامتنع معاو به عن دقع المال و استعد لحرب الروم بعد 

وي سنه ام اسا العرب هجو مهم 2 اشنا الصغرى 2 عهد 
الا مراطور سطنطین الرابع 3 واستمروا عل مهاحمه الا سر اطور به الرو مانه 
ف کل سنه خلال ال (۱۵) سنه التی تلت ذلك التاریخ ٠‏ 

وفي سنه ٤۷م‏ حاصر المسلمون القسطنطينيه واستمروا في هجومهم 
خلال السنوات التالة » ولكن جهودهم لم تفلح في فتح المدينة المذكورة ٠‏ 
وكانت اناك فشلهم نعود الى 

اولا - فو اسوار القس‌طنطنه » ووحود المأصر عند مداخل القرن 
الذهبی و کانت تلك الاصر تعىق مرور السفن الى داخل الخلح ٠‏ 

ایا - وجود النار الاغريقية التي اخترعها مهندس من اصل 
سوري > وهی عارة عن مواد فابلة الاشتعال كان برمبها الروم على سفن 

#الثا - وجود جماعه من الاباطرة الافوباء امثال صسطنطین الرابع ٠‏ 
وعمل او ملک الاباطرة على انهه وسائل الدفاع عن امير اطور یتهم ۰ 

رابعا ‏ ادخال نظام القاطعات التي تدار بواسطه حا کم بتمتع بالسلطتین 
المدنية والعسكرية » وهو ما يعرف ب « 11261268 » ٠‏ وساعد النظام 


AY -‏ بت 


الذ کور على سهولة الدفاع واتخاذ تدابير ادارية وعسكرية سريعة لحماية 
البلاد من هجمات العرب ٠‏ 


وكان لنجاح اباطرة البيزنطيين في رد هجوم المسلمين ایام معاوية 
ذلك وقد اظهر معاو به حزما كبيرا ف حر به أ السز نطين 3 و کاد فیح 
عاصمتهم ٠‏ ويقول فلهاوزن حارب معاوية الروم طوال حكمه في البحر 
والىر تحماسه و مواطه تفو ی کل من خلفه ۹1« ۰ ولم بسن العرب فشلهم 
في فتح القسطنطنة خلال عهد معاوية عن تکرار هحماتهم علها © فارسلوا 
حمله مهمة شادة مسلمة بن عداللك كما سئرى ضما بعد ٠‏ 

وكانت الحرب سحالا بان الفر یقن 4 و کانت سا و تصعف معا 
للطر وف الداخله والخارجه لكل فر يق من الفر یقن ۰ 

ومن الحدیر بالذ کر ان العلافات بان الروم والعرب ما كانت مقتصر و" 
على الحروب فقطل 2 الفترة مو صو ع البحث € بل كانت هناك علاوات 
حضار به مهمة بان الفر یقن ۰ و ود اهملت المصادر 4 2 الغالب » التحدث 
عن العلاقات الحضارية بين الروم والعرب وركزت اهتمامها في النواحي 
البسانية بن بو انين" نوين o‏ لبو قط و یی 
وادامتها 3 و نظام السر بد 3 و افامه الا شه النى تمثل اهتمام الخلفاء شؤون 
الدین امثال شة الصخرة ف القدس ۰ يضاف الى ذلك ان نو عا من الصلاات 
التحار به كانت مو حوده بان الروم والعرب £ العهد لاموي 3 و لم تنقطع 
تلك الصلاات رعم استمر ار الحرب بان الفر یقن التحاورین ۰ 
عهد يزيد بن معاوية : 

عهد معاوية بالخلافه لابنه يزيد ٠‏ وقد واجهت معاوية صعوبات في 

(7) فلهاوزن » الدولة العربية وسقوطها . ص ۱۰۷ ٠‏ 


AF‏ كك 


محاو لته لحصر الخلافه في عائلته منها : 

ت ااه التقاليد الاسلامية » لم یعترف الاسلام بحعل الحکم 
ملكا بشريا بدعه الانسان بحق الورائة > وانما الحکم له بتولاه افضل 
السلمین ٠‏ وقد برر الفقهاء الحکم الورائي في الاسلام بوجود السعة التي 
بتلقاها الحا کم عند تولبه الحکم ٠‏ 

۲ - مخالفة التقالید العريبة : تسح التقالید المذكورة انتقال الحکم في 
افراد القسلة او في العشيرة » ولا سح انتقاله من الاب الى ابنه ٠‏ 

۳ صفات بز بد الشخصه EE‏ الغالسة العظمى من التدینن أن 
صفات يزيد الشخصه لا تؤهله للخلافة ٠‏ ووجد معاوية صعوبه في حمل 
الطقة المذكورة على صسايعة يزيد » واستعمل لذلك القوة تارة » والمال 
والدهاء السياسي تارة آخری ٠‏ 

ووجد معاوية اشد الصموبات في فرض بيعة يزيد على أهل الحجاز 
وخاصة آهل المدينة لان فها بقة اولاد المهاجرين والانصار امثال الحسين 
ابن علي وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر وغيرهم » وقد امتنع الحسين 
وابن الزيير عن السعه لزيد رعم تهدیدات معاويه ٠‏ 

وبعد ان تولی يزيد الحكم اولى المدينة كير اهتمامه وطلب من واه 
هناك ان بهتم بأخذ الببعة من اهلها وخاصة من الحسين بن علي وأبن 
ان 
فاجعة کر بلاء : 

امتنع الحسين عن فول بعة يزيد وترك المدينة متوجها الى مكة > 
وقد وردته هناك کتب من اهل العراق جاء في احدها : « سم الله ٠٠١‏ 
للحسان ین علی من ةني العراق ۰۰۰ اما بسد ۰۰۰ فان الناس 
ینتظرونك لا امام لهم فرك ۰۰۰ » فما کان من الحسبن الا ان وجه لهم 


5 Af — 


مسلم بن عقل للمهد السیل فوجد عددا كيرا من المؤيدين وبايعه أهل 
الکوفة وعندما اراد مهاحسة عداله بن زیاد عامل پزید هناك ر کوه 
و حدا فقتل ۰ 


وبعد برهة قصيرة وصل الحسين الى العراق مع عدد قلبل من ال 
سته وصحه فالتقى بحش الحكومة بشادة عمر بن سعد في کربلاء » و كأنت 
(۱۰ تشرین الاول 585م) ٠‏ واستعملت السلطات الاموية انواع القسوة 
مع الناثرین ٠‏ 

وبالرغم من القضاء على 'نورة الحسين (ع) کان لامها 
كما يقول ثلهاوزن معنى كيرا في مثالته » واثرا بالغا فى الشععة" ۰ 
ويقول حتي وفلهاوزن ایضا ان لمقتل الحسين اثرا كبيرا في استدرار عطف 
EOE‏ اليتق هما تشه كوه لا تیان وا 2 


0 17 ۳ على أن مد يحة كر بالاء روعت العالم الاسسلامى 
(A) 1‏ 
اعد د ۰ 


موقعة الحرة : 
نقم اهل المد نة على سماسة بز بد فناروا عليه ° فأرسل لهم جشا 
فويا قضى على مقاومتهم في معركة تعرف بمعركة الحر"ة ٠‏ وقتل في المعركة 
كثير من ابناء المهاجرين والانصار ٠‏ ويقول ابن قتسة ان عددا كيرا من 
5 الدنه ود و" * و هنت المد نه الا نه ایام « فضحت النساء و هت 
1 ونه 1 ی ۱ 
الا موال ۰ 


)۷( الدولة العر ببة وسقوطها » ص ۶ ۰ 
)٩(‏ ابن قتيبة ( اللسوب ) الصدر السابق 2 ج ۲ م ص ٠ ٩‏ 


مت ۸۵ 


بزيد وعبدالله بن الزبر ؛ 

لقد كان ابن الزبير بطمع بالخلافة »> وتقوى مر كزه بعد مقتل الحسين 
لان ابن الزبير لا يتمتع بالمؤهلات التي بتمتع بها الحسين » ,يضاف الى ذلك 
نتعدون حكمهم + ومال كثير من اللاس لا ین الز مر افأ انه حدر 
الا 1" 

ولم بظهر ابن الز مر عصانه 2 اول الامر € و احتمی 2 مک لاعتقاده 
ان فدسية مكة بحمية من سوف هي امه ۰ واظهر ابن الزبر 3 لاستات 
ساسة > إسفه واستنكاره لقتل الحسين ٠‏ 

وكان مروان بن الحكم يعمل على افساد العلاقة بين ابن الزبير ويزيد 

وحصلت مفاوضات بين ابن الزبير ویزید ولكنها لم مسفر عن شحه > 
فحاصرت جوش الحكومة مد نه فكه + و بعد و3 ° من حصار ابن از بير 
في مكة توفي يزيد فایم اهل الشام ابنه معاوية الذي لم یلبت ان تتازل 
عن الحکم ٠‏ وید فاوض الحصين بن تمير » وائد حش بزید > ابن 
الزبير » وعرض عله السعه بالخلافة على ان يذهب معه الى الشام » فر فض 
أبن الز ببر الطلب المذ كور 4 وكان مصسا 2 رفضه لان اصاره 2 الشام 
کانوا ضعفاء ولا یمکن ان بحازف بالذهاب اليها ٠‏ ومع ذلك فأن ابن 
الز بير ات شر که مهاحمه الشام 3 و بدا مكن الا موبن بز عامه مروان 
وعبدالملك من استجماع فواهم والقضاء على اخه مصعب 2 العراق م 
القضاء على عمد الله بن الزبير نفسه في مک ٠‏ 


ومن الحدیر بالذ کر ان ابن الزبير لم بسهم اسهاما فعالا في الصراع 


٠ ۱2۵ فلهاوزن » الدولة العربية وسقوطها »> ص‎ 2٠١9 


سا له 


الذي جری في العالم الاسلامي هد وفاة ر وك فهنق لم پشترك شخصيا 
في المعارك الهمة وترك ذلك لاخه مصعب الذي كان ,يدير العراق بصورة 
شه منتقلة عن اخه عداله الذی بقى تابعاً فى مكة ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فأن عبدالله بن الزیر حاول ان يعد اهمية الححاز 
السساسية والاقتصادية التى فقدها بعد مقتل عثمان » ولكن نحاحه في هذا 
المضمار كان محدودا ٠‏ 
حر کات الخوارج والشسعة : 

أ الخوارج : 

قم جماعه من جش علي (ع) عليه لانه صل التحكيم بعد معر له 
صفين > وسمي هؤلاء ها بعد بالخوارج ٠‏ وثار الخوارج على علي تقاتلهم 
و هز مهم ف معر که تعر ف بمعر که اللهر وان ۰ ا الخوارج نوراتهم 
3 عهود ۳۳9 خلال حكم الامويين 5 وعلنا ان الااحظ ۰ تار مان 

| - عارض الخوارج عثمان وعلا والاموین » ويعني ذلك انهم کانوا 
بعارضون النظام الاجتماعي القائم » ولا یعارضون فردا او عائلة معنة ٠‏ 
وان علي (ع) » في نظرهم » يتسب كعثمان الى ارستقراطة فريس > 
لذلك فادهم تفكير هم الدوي الى انه يمثل سطرة فريش على بقة القائل 
العربة ۰ 

ب - بظهر ان ثورات جماعات الخوارج شسهة بثورات جماعات البدو 
التي كانوا في الاصل ,ينتسبون الها ٠‏ 

وود تکف مدا الخوارج سما بعد وظهر سهم بعد سنه ۱ جماعتان 
احداهما تسل الى الاعتدال » والاخرى بزعامة نافع بن الازرق » متطرفة ۰ 
واباح الطر فون خاصه لا نفسهم فتل من خالفهم من المسلمين > فقالوا ان 


تن ¥ د 


المسلم الحقيقي هو الذي بنخرط في سلکهم » اما القاعدون فلسوا بمسلمان 
وللخوارج لهم واسترفافهم ٠‏ 
وسدو مما سىق ان الخوارج كونوا وحدة اجتماعه ۷ تختلف عن 
القسلة من حبث الححم والتكوين » كما انها تعيش على الغارة واخذ الاناوة ٠‏ 
وقد يؤكد ما سبق الفرضية القائلة بان حر كة الخوارج ما هی الا حركة 
انعاش للبداوة العرية ٠‏ ومع ذلك فأن حر كتهم تختلف عن حركة البداوة 
لان ایا الدين لا القرابة ٠‏ وود ار ترط الازارفه حرف القران 6 اما 
الاباضة والصفرية فقد استنكروا قتل المسلمين من غير الخوارج وفالوا 
بوجوب التقبة في العقائد » وقالوا انهم لا يوجدون في دار الاسلام او 
العلاسة حيث نطق عقيدتهم » بل في دار الخوف لذا جازت التقه في 
۱ لالد ٠‏ 
ویمکننا ان تصف حر كات الخوارج بأنها غير ناضحة وتکون محدودة 
بعکس حر كات الشبعة التی كانت تستهدف الاطاحة بالسلطان الاموی ٠‏ 
ب ل الشسيعة : 
ظهر جماعة من المسلمين في عهد النبي (ص) عرفوا شیعه علي بن 
ا طالب ع + وعندما وبع على با لخللافة انصم بحت لواثه سعته 
و عر هم من السلمن > و بعد مقتل علي و استشهاد الحبين 2 ١‏ بت 
ا از وت ل سي ل د ل 
منحصرة في علي (ع) وفي سلسله الاثمة العصومن من ابنائه من فاطمة 
نت النبي (ص) ٠‏ وظهر بين الشيعة من اجازوا ان تکون الامامة بعد 
(۱۱) النوبختي »2 فرق الشيعة ( استانبول 2 ١95١‏ ) ص ۱۵ ٠‏ 


- AA -— 


بالكسانية ٠‏ ثم ظهرت جماعة من الشيعة قالت بأمامة زید بن علي بن 
الحسين 3 وعرف هو لاء 5 ۳ 55 ¢ وقامت الحماعات الشيعية المذ كورة 
خلال العهد الاموی بنشاط فكري وشورات e‏ ۲ استهدفت الاطاحة. 
بالحكم الاموي وارجاع الامامة الى اصحابها الشرعین من ال علي (ع) ٠‏ 


ان الاستعراض الذي اوردته اعلاه تتاول الفرق الشيعية التی كان 
لها وجود تاربني خلال العهد الاموي « اما جماعة عداله بن ۳ أو 
اساية فان وحودها التاریضی یکتنفه الغموض او بالاحری انها بر 
موجودة بالرغم من ان بعض الو رخن اقلا وه وه : 

واسل الى ان عداله بن سا كانت شخصته الى الخال اقرب منها 
الى الحقيقة » وان دوره بولغ فبه الى درجة كبيرة لاسباب دينية وسياسية 
ذات علافه بنزاع الشيعة مع خصومهم ٠‏ ومن الادلة على ضعف فصه ابن 
سبا : اولا - لم ترد القصة المذكورة في الصادر المهمة التي روت حوادث 
خلافة عثمان وفضه مقتله امثال طقات ابن سعد واساب الاشراف 
لشلاذری ٠‏ ثانا لو عرضنا القصة للنقد لوحدناها حافلة بالتناقض والمالغة 
خاصه سما بخص تاریخ الحوادث التي احتوتها تلك القصة > وصعوبه 
امکان نسبة كثير من الاراء التي زعم ان ابن سيا بشر بها » اليه + ونفى 
وجود ابن سبأ عدد من الكتاب المحدثين كان من بنهم طه حسين'*') 
ومرتضى العسكري الذي الف كتابا في الموضوع أسماه « عبدالله بن 

(۱۲) ان آهم الثورات المذكورة حركة التوابين 2 وحركة المختار » 
وتورة زيد بن علي ٠‏ 

)۱۹۶۵ ۰ الدوري » عبدالعزيز , العصر العباسي الاول (بغداد‎ )١( 
٠ ١9 ص‎ 

٠ ) ١951 >» الفتنة الکبری » ج ۰۱ ( القاهرة‎ )١5( 


- AA - 


سا ۲۱۳۰ + وعد الکلام عن ابن سب بقول الشیخ محمد حسین کاشف 
الفطاء : « اما عدالة بن سا ( الذي پلصقونه باللسعة آو پلصقون الشعة 
به - فهذه کب الشيعة باجممها علن پلعنه والبراءة منه ٠.٠‏ » ویتابم 
کاشف الغطاء قوله : « انه لس من السد راي القائل ‏ ان عداله بن 
سا ومحنون بنى عامر وابى هلال وامثال هوّلاء الرجال والابطال كلها 
أحاديث خرافة وهنا تما یات ایس این و 


(۱۵) عبدالله بن سسا ( القاهرة 2 ۱۳۸۱ ) ٠‏ 
)١١(‏ أصل الشسيعة واصولها ( روت »2 لا+ت ) ص 85 ٠‏ 


بم e‏ بت 


المرواسون الاول 
عبدالملك بن مروان : 


نولى عدالملك بن مروان الخلاقة بعد وهاة اسه الدي حكم لمترة 
فصيرة ٠‏ و كان الاضطراب سائدا في مختلف الولابات الاسلامسة عندما تولى 
عداللكت الخلافة » لذا امضى الشطر الاو من حكمه ف تهدثه الاحوال > 
فقضى على حر که الزیرین » واخمد عصبان عمرو بن سعيد بن العاص في 
۲ 


دمسق ۰ 


وهحم الروم على البلاد الاسلامبه من الشمال مستغلین انشغال الخلیفه 
في الحروب الداخلية » فاضطر عداللك اصالحتهم » ودفع لهم مالغ من 
الملل ٠‏ وبعد ان هدات الاحوال في الشطر الثانی من خلافة عبدالملك > 
استأنف الخليفة الحرب ضدهم » وتمكن من 0 جوستنبان الثاني سنة 
۷ (597م) * ثم دأبت حكومة عبدالملك على توجه حملات صغيرة. أو 
کبرة عاما بعد عام ضد الروم على غرار ما عمله معاوية الاول ٠‏ ولثن لم 
نسفر تلك الحملات عن تاج مهمة » فقد كانت على الافل بمثابة مدرسة 
۳ لعرب الشام والحزيرة مکنتهم من الثابرة على تمربنهم العسكري ٠‏ 
اء قبة الصخرة : 

ذهب بعض المؤرخين الى ان عبدالملك استهدف من بناء قبة الصخرة 
صرف المسلمين عن الحج الى بت الله الحرام وذلك لان مكة كانت نحت 
حكم عدالله بن الزبير في بداية حكم عداللكت ٠‏ وسيدو ان الرأي المد كور 


~٩ 


مكرك ره همین شین اقول ان قدا الات همان ال 
الدينة بحکم کونها قبلة المسلمين وان صر فهم عنها لا .يرضيهم ٠‏ واعتقد ان 
اهتمام ععداللك بقبة الصخرة يعود الى انها مكان مقدس عند المسلمين من 
جهة » وان عبدالملك آراد تقليد اباطرة الرومان في اهتمامهم بالابنية الدينية > 
التي تحسد اهتمام الحكام بالدين عن طريق العناية بأمكنته » من 
جهة اة ٠‏ 
كريب ۳9990 

لقد انتهج عداللك » مدفوعا پشعور ديني ووطنی » ساسه تعر یب 
مؤسسات الدولة ومن بنها العملة » روى البعقوبي ان الدراهم والدنانیر 
نقشت بالعرية في عهد عداللك بن مروان""* ۰ ویقول البلاذري « ان 
عداللك اول من ضرب الذهب عام الحماعه سنه اربع وسبعين ۰۰۰ زوا 
ضرب الحجاج الدراهم آخر سنة خمس وسبعين ثم امر بضربها في جمیع 
النواحي سنه ست وسعان e‏ . وسدو ان عبدالملك م بغير وزن النقود 
السابقه من روماسة و فارسه »> و ل ما عمله هو كتابة نقوش عر به علها > 
كما يبدو ان عبارة « ضرب » المستعملة برواية الملاذري السابقة لم تستعمل 
بمعناها الاصطلاحی الصحیح » وان عبارة « نقشت » الواردة برواية العقوبي 
السابقة أكثر تدفقا » وتؤيدها رواية ثانية بالبلاذري تقول ان وهب بن 
كيسان « قال رایت الدنائير والدراهم قبل ان ينقشها عبدالملك ممسوحة 
وهي وزن الدنانير التي ضربها عبدالملك >“ ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان جماعة من الخلفاء قبل عبدالملك ضربوا 
دراهم ودنائير ولكنهم ضربوها باللقش الرومي والفارسي » ومن الادلة على 


(۲) اليعقوبي » ج ۲ ۰ ص ۲۱ ٠‏ 


- ٩۲۷ - 


ذلك ان دراهم وضة اسلامية ضربت على طراز الدر اهم الساسانبه في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب » وكانت تحمل اسم يزدجرد الثالث ٠‏ كما 
ضربت دراهم في عهد الخليفة عثمان » وكانت تحمل اسم كسرى الثاني > 
ومثل ذلك حصل في عهد الامام على اذ انه ضرب دراهم في الصرة تحمل 
اسم کسری الثاني ٠‏ 

وستنتج من كل ما سبق ان عبدالملك لم يوجد نظام عملة جدید بل 
كل ما عمله هو اضافة نقوش عرسة اسلامصة للعملة القديمة ٠‏ 


تعر بيب الدواوين : 

كانت الحسابات الرسمية تعمل بالمونائية في الشام وبالفارسه في 
الكوفة وقد 3 هل الدواوین في عهد عداللكت الى العرسة » وكانت غاية 
الخليفة من تلك العملية التحرر من الاثر الاجنبي وتعميم العربية في 
المؤسسات الادارية والمالية للدولة ٠‏ ومن الجدير بالذ کر ان دواوین الجند 
وضعت بالعربة في الاصل فلم تتناولها عملية النقل المذكورة ٠‏ 

ان ما 3 في عهد عداللك من تعربب للموسسات الذ کورة ومن تنطيم 
للادارة بعد من الاعمال الهمه في تاريخ التمدن الاسلامي . ویقول حسن 
ابراهم حسن في هذا الصدد انه من المکن ان نقول ان النظام الادادي 
والساسي في عهد الدولة الاموية لم يكن من صنع معاوبة بن ابي سفان » 
بل ان عداللك بن مروان يعتبر المؤسس الحقيقي لهذا النظام > فقد صیغ 
الادارة والمالية بالصصغة العرسة(*) م وپقول فلهاوزن » بعد ان يتكلم عن 
تعريب الدواوين » « ويسدو للانسان ان عبدالملك قد اقام الدولة من وجوه 
أخرى على قواعد جديدة > فأصبحت ادارتها فيما يظهر ذات طابع فني 
ومتدرج اكثر مما كانت عليه من قبل > وان لم تبلغ في ذلك الا" درجة 


(0) النظم الاسلامية (القاهرة ۰ )١959‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 


A ت‎ 


اقل بک مما بلغته ادارة الدوله العناسية Eh‏ 
ولاة عبدائلك : 

كان بصب بى اسة من السادة في عهد عداللك » اوفر مما كان في 
مهمه € فو لا بة الحز برة وار منه رعم خطور نها او قعها عل حدود الروم 
كانت بحتن امرة محمد بن مروان ۰ و کات مصر وافر بقه بحت حکم 
اخه عدالعز یز بن مروان ٠‏ وبالرعم من ذلك فانه استعان بولاة فدیر ین 
افريضة ٠‏ 

و کان عداللكت يعامل عماله ما هم الححاج »> معامله سل له تصل 
1 لىالقسوة 2 بعص الاحبان ۰ 


الحجاج دن بوسف : 


ولى عبدالملك الححاج بلاد العراق » ومنحه سلطات واسعه في ولاینه ٠‏ 
ذكر العقوبي ان عبدالملك کب للححاج کتابا بخطه « اما بعد با ححاج 
فقد ولتك العرافين صدفة » فاذا قدمت الكوفة فطاها وطاة يتضاءل منها 
آهل الصرة وه + ۰ ۳ ۰ 

و استعمل الححاج الشدة في ولایته » فطارد الخوارج مطاردة لا هوادة 
مها وتمکن من هز يمه شس الشسانى »> احد مساهير فوادهم ۹ ۸ ۷ص 


بعك معارك اعد دی ۰ 


واستمر الحجاج واليا على العراق لفترة طويلة في عهدي عبدالملك 


سے 


() الدوله العربية وسقوطها »> ص ۲۱۲ ٠‏ 
)۷ التاريخ E‏ ۳ ص 1۸ ٠‏ 


2-37 


کک ت 


وابنه الولید » ویعد" الحجاج من الحکام الشهورین في التاريخ » وافترن 
اسمه بالقسوة ٠‏ 

وكانت مهمته في العراق شافه للاسباب التالبة : 

أولا ‏ كان العراق من مراكز الخوارج المهمة » وكان هؤلاء في 
حاله ثورة مستمرء ضد الامويين > وبالرعم من الهزائم التي لحقت بهم 
استمروا في مضايقة الاموببن طلة حکم الححاج والفترة التي تلته ۰ 

انیا - كان العراق مركز الشعة و کان هؤلاء ناقمین على الحکم 
الاموي لاساب ديشة وساسة » كما بنا سابقا » و کانت معاملة الححاج 
للشبعة قاسية مما زاد في تذمرهم وجعلهم یتحینون الفرص للثورة على 
الحكم الاموي ٠‏ 

الا خی كان العراق خلال ذلك العهد ميدانا للتاریخ الاسلامي » وكان 
أهله يرون ان بلادهم احق بالخلافة من الشام لذا کانوا في اضطراب دائم 
كلف الامويين جهودا کبرة ۰ 

راما ہے کان التحول الاجتماعی في العراق اسرع منه في سورية 
وافريقة » اذ اخذت التتظمات القبلية فنه تضعف > والافکار الدينة والدنة 
تضح سرعة اکثر مما هي الحال في الشام » لذا كانت ادارته من الامور 
الشافة ۰ 

وقد عمد الححاج لاشغال العرافین بالفتوحات الخارجه حبث وصلت 
جبوش السلمين في عهده الى قلب الهند وحدود الصين » ولكن ذلك لم 
بلههم عن نقد سياسة الامويين والثورة على حكمهم تحت قبادة ابن الاشعث 
وغيره شما بعد ٠‏ 
حركة عبدالرحمن بن الاشعث : 

كان ابن الاشعث عامل سحستان » وكان تحت امرته جش قوامه 


ل ©8846 امه 


الا مقائل » وقد اختلف مع الححاج حول امون ذات علافة بالشوون 
الادارية والعسكرية لمنطقته ٠‏ وتعقدت العلافات بين الححاج واین الاشعث 
مما حدا بان الاشعث إن بعلن الثورة على الحکم الاموي ٠‏ 

وبعد فلهاوزن تورة ابن الاشعث انها تمثل 'نورة العراق على 
الاموین » وان تلك الثورة هزت الحکم الاموي و هددت 3 الخليفه 
نت4٩‏ ۰ 

ومما جمل للئورة اهمبة کبری ان عددا من الوالی کانوا قد انضموا 
البها وایبوها » كما ان عددا من الاتقاء امثال الحسن الصري > والشعبي 
وسعيد ین جير > وابراهم النخعي ود ايدوها وانصموا النها ۰ 

وقد ازداد فلق عداللك شحة لانتصار الثوار ففاوض العرافین على 
شروط منها ان جرابانهم ( العطاء ) نصمح معادله لحرايات اهل الشام 4 
وان الححاج سند عى من بلادهم 3 وان این الاشعتث يقطع مدى الحساة 
القطر الدى بحه ٠‏ 

ولا شلت الفاوضات استمر القتال بين الثائرين وحش الحکومة > 
.ولكن الثوار ما للثوا ان تخاذلوا وتفرفوا عن وائدهم مما ادی الى فشله ٠‏ 

وبغلل فون كريمر انضمام الوالی الى الثورة بانه شحه لطاللتهم 
بحقوق سياسية مساوية لحقوق العرب » وانهم ارادوا ان بتحرروا من 

وكان الخحاج قد فرض الجزية على الوالي رغم اعتناقهم للاسلام > 
و بعد احراوه الذ کور دا سا للا جر ۶۱ الدي انخده المختار الثقفى والدي 
بقصی بر قع الحز به عمن اسلم من الوالی و بمساواتهم بالعطاء مع العرب ۰ 
وقد فشلت تدای الختار البناءة: وحلت محلها اراء الححاج غير العادلة والتی 


- % 


كانت من العوامل التي جعلت الوالي یعملون مع غيرهم لتحطيم الحکم 
الاموي هما بعد ٠‏ 
اغتمام الجاع بالرئ. وسوود الفادحين: ٠‏ 

لقد حصل هدوء سبي في الولابات الشرقية والعراق بعد فشل ثورة 
ابن الاشعث ٠‏ وانصرف الححاح خلال تلك الفترة وخاصة بعد ان تولی 
الوليد الحكم بعد وفاة ابه عبدالملك » الى اعمار البلاد التي مزقتها الحروب 
واضعفت اقتصادياتها كثيرا ٠‏ وعمل الححاج على تحسين الري وجفف 
بعض المستنقعات » ويقال انه منع الناس من ذبح البقر حتى تتوفر لاعمال 
الحرالة ۰ 
الفتوحات الخارحیه في عهد عبداللك وائولید : 

نوی عداللكت اللخلافة والملاد ف حاله اضطراب » وبعد ان اخمد 
الثورات الداخلية وجه جبوشه نحو الفتح الخارجی ٠‏ فنشطت حر کات 
الفتوحات على الحهه الغربه تحت اشراف عدالعزیز بن مروان ۰ وقد 
وجد العرب صعوبات جمة في اعادة ونح افر يقه وشت الادارة في ربوعها ۰ 
ومن القواد الذين اسهموا في اعادة فتح افريقة حسان بن النعمان الذي 
فى على مقاومة الكاهنة » وموسی بن نصير وغيرهما ٠‏ 

وكان من بين الاسباب التي خلقت الصعوبات في وجه الجیوش 
الاسلامية التي ارسلت لفتح شمالي افريقبة : أولا ‏ استمر الرومان 
يساعدون السكان المحلبين ويمدونهم من البحر خاصة بمدد ومؤن ٠‏ 

اناي كان سكا سا رم اه وس ای لا و ین 
بالعرب بروابط عنصرية ولا او لدلك لم یخضعوا سهوله للحوش 
الفاتحه ٠‏ 


و فشت دعوة الخوارج ف شمالی افر بقه صوره سکرة 6 م 


الابة ب 


تلتها الدعوة العلوية لذا كانت العارضة التي تقوم على آساس دينى قوية 
في كثير من آدوار حکم بني امية ثم حكم الماسین فيما بعد ۰ 

اما الحهه الشرفة فقد بدات الفتوحات فها في اواخر عهد عداللك »> 
3 تقدمت كثيرا في عهد الولد ۰ و کان الححاج المنظم الاداري والساسي 
الاول للفتوحات المذكورة » كما ان العراق كان المركز الرئمس لتجهيز 
الجبوش ٠‏ ومن القادة الدين عملوا في هذه الحهة فتسة بن مسلم الاهلي » 
ومحمد بن القاسم الثقفي ٠‏ 

و بستطیع القارىء ان بجد تفصيلات كثيرة عن حروب عبدالملك 
والولد في مظانها القديمة”*؟ والحديثة" ٠‏ 
فنح الازدلس : 

أرسل موسى بن نصير والي افريقية طارق بن زياد احد قواده للقیام 
بالمهمة المذكورة ٠‏ وبعد ان عبرت الحبوش الاسلامية مضيق جل طارق 
جاح بوسر عور العام قاری © السق ره عوبني ENN‏ 
الفتح ٠‏ وساعدت المسلمين على فتح الاندلس عوامل داخلية وخارجة منها : 
أولا ‏ خلافات العوائل المالكة في الاندلس ٠‏ انما - الخلافات الدينية بين 
السحین والهود من جهه » وبين الطوائف السحه المختلفة من جهه 
اخرى ٠‏ *الثا ‏ جدارة فادة الحصوش الاسلاسة وحسن تنظمها ٠‏ 
خلافة سلیمان بن عبداللك : 

تولى سلممان الخلافة بعد اخه الوليد » واستمر على سساسة اسلافه 


(۸) أنظر في هذا الصدد تواريخ الطبري » والسعودي › وابن الاثير , 
وابن كثير وغيرهم ٠‏ 

(9) أنظر في هذا الصدد تاريخ العرب المطول لفليب حتي وصحبه » 
وتاريخ الاسلام السياسي لحسن ابراهيم حسن , ومختصر تاريخ العرب 
لامير علي وغيرهم ٠‏ 


- QA - 


في حرب الره وم» وفد ارسل حملة جبارة لفتح القسطنطينية ولكنها لم تستطم 
و فتحها رغم الحهود الکبرة ال دلت ي اعدادها ورعم التحاح الدي 
احرزته في اول الامر ۰ 
سسباسته تجاه قواد الوليد : 

لقد اساء سلمان معامله القواد والو لاه الدین خدموا الدو له ف عهد 
اخه الوليد » ويعود السب في ذلك » كما بظهر من بعض الروايات » الى 
تایدهم الولسد الر امه لخلع سلمان من ولابة العهد ۰ وكان 
الححاج ۳1 او بدرین للسماسه المذ كورة ولکن و وانه 2 اخریات عهد 
الوللد انقذته من العقاب الذي تعرض له غبره من موّيدي تلك السياسة ٠‏ 

وکان موسی بن نصير من بن القواد والولاة الذين تعرضوا لعقاب 
سلمان » وبری العقو بي ان وشابه طارق بن زباد لدى الخلفة كانت من 

اما قشبة بن مسلم الباهلي فکان عند تولي سليمان الخلافة يحأرب 
على حدود الصين » و کان بتصور ان انتصاراته الاهرة كضلة بان تشفم 
له عند الخلفة الحدید ولکن سلمان عزل قشبة وعافه ٠‏ وحاول فتسة ان 
بعلن العصان ولكنه فشل ٠‏ ولعل تغير السساسة في دمشق 3 ن ا اصات 
توفف الفتوحات على حدود الصين » اما فصه يمان فتسه وهدايا ملوك 
الصين الر مزبه مظه و ر انها موضوعه ولا تصمد للنقد التار بخی ۰ 

ومال سللمان الى اللمانین شأنه في ذلك شأن كثير من خلفاء بني امبة 
الذي كان بعضهم تى سياسة يمانية يما يتتخذ الآخر سناسة قسسنة ٠‏ 
وكانت تلك السياسة من افضع الاغلاط التي ارتکها الخلفاء + والتى اضرت 
البلاد الاسلاسة اضراراً كبيرة ٠‏ 

(۱۰)التاریخ » ج ۲ ۰ ص ۲۸ ۰ 


3 ۹8 - 


الفصل السابع 
عمر دن عبدالعز یز 


ولى عمر الخلافة بعد سلمان وعيك مه + و كان شيل ”وله الخلافه 
ا لقي ابطر ا مون معان ذل CN‏ عوك اسيل للها لد لديو 
أخذوا حنذاك يشتغلون بعلوم القرآن وتدوين الحديث ٠‏ وكان للأتصال 
المذكور اثر في الاتحاه الدينى الذي اتخذه عمر عند توليه الخلافة ٠‏ 
و كان عمر تشر علماء لون في امور الحکم ال رصا ب میتی و 
الى کان مقدما عنده("" ۰ 

وعندما بقارن فلهاوزن بين سلمان بن عداللك وعمر بن عدالعزیز 
پقول : « ولقد كان سليمان بن عبدالملك رجلا متبدیا صاحب متاع ٠‏ آما 
عمر فکاد یکون زاهدا ٠‏ وقد آناحت السادة لسليمان وسائل للمتاع 
لا حدود لها ٠‏ اما عمر فقد القت السادة على کاهله مسؤولة نقلة » و كان 
فی کل شیء بفعله بتمئل الحساب امام عشه » و كان بیختی دائما ان بقصر 


ف احدود الله 00 ۰ 


وأنكر عمر اعمال اهل ببته وسماها مظالم وكتب الى عماله جمیعا 
« آما بعد فان الناس قد أصابهم بلاء وشدة وجور في احکام الله » وسسنن 
سيئة سنها عليهم عمال السوء » قلما قصدوا قصد الحق والرفق والاحسان 
ومن آراد الحج فعجلوا عليه عطاءء حتی بتحهز منه » ولا تحدئوا حدتسا 
في قطع وصلب حتى تژامروني » وتركك لعن علي بن أبي طالب (ع) على 


اس ا سس 


)۱( الیعقو بي ¢ التاريخ 6 e‏ ¢ ص ۵۰ 5 
(۲) الدوله العربية وسقوطها »> ص ۲۷۹۰ ٠‏ 


ل هه بت 


)۳( ۲ 


ان الصورة المثالنه الت أظهرتها الروایات الساشه 00 أن E‏ 
علبها بعض التحویر اذا آخذنا الروایات التالية بنظر الاعتبار ٠‏ فالمعقوبي 
بعد ان بقول. آن عمر رد هدایا اللوروز والهر جان ورد السخر > يضف 
وله « غير أنه اقر القطایع التي أقطعها أهل بته ٠‏ والعطاء في الشرف لم 
سنقصه ولم يزد شه ه وراد اهل الشام 2 اعطباتهم عشيرة دناس > و لم 
فعل ذلك 2 اهل العراق e‏ ۰ و بول كولدزيهر » وي ايان حکم هدا 
الست 1 ال أممة ١‏ كان عمر الثانى و حده و هو احد الا مر ۶۱ الدین تر بوا 2 
سه صالحه» والدي تاغل حهله بالامور السياسية عل سقوط سه > هو الدي 
يمكن أن سمع عنه انه رفض اتمام التأسسات الحكومية اللازمة للدولة > 
وهو وحده الذي يمكن أن تصدر عنه هذه الكلمة التى قالها لبعض عماله > 
عندما اخره بحالة بلده السثة واحتاجها الی نفقة خاصة لعمارتها » فرد 
عليه بقوله ( حصنها بالعدل » ونق طرفها من الظلم ) » وهي کلمة لا بمکن 
3 صدر عن الا موبن °( ۰ 
رأي عمر فى الحرب الخارحية : 

يمدو ان عمر لم بکرم مالا للتوسع الخار حى 4 و ر ما اسا ان سعة 
الدولة الاسلامة في عهده بلغت درجة بحسن معها التفكير والعمل على 
الاحتفاظ لك الممتلكات الشاسعة دون اضافة بلاد جديدة عن طريق 
الفتح الها ٠‏ ومن المحتمل ان عمر فضل الاهتمام بالشکلات الداخلسة 

7 فلهاو زن مقول أن عمر لم ب » مالا الى حروب الفتح 3 وكان 

(۲) اليعقوبي » ج” ۰ ص58 ۰ 

(5) آیضا » ص1۸ ٠‏ ۱ 

(5) کولدزبهر ء أجناس »> العقيدة والشریعه ( القاصرة ۱۹۶۱ ) 


ضفن * 
ل اما سه 


بعلم حق العلم آنها لم تكن حروبا في سبل الله » بل من أجل الغنائم )٩(‏ 
اما ساب عمر تحو عمال الولایات » فتتلخص فى آنه أو كن الناصب 
الكبرى الى عمال جدد ٠‏ فعزل يزيد بن الهلب عن خراسان وحسسه 
تهمة احتحان اموال الشمة > وولى مکانه الجراح بن عبدالله الحکمی ٠‏ 
و بعد فترة بلع « عمر عن الحراح امور يكرهها من انه د الحز به من 
فوم قد اسلموا » واه بعزي موالي بألا عطاء > و انه بظهر العصبه ۰۰ 0 
فعز له عمر عن خراسان ٠‏ ووحه عمر الى الصرة عدي بن ارطاة الفزاري 
وال الكوفة عبدالحمید ین عدالرحمن القرشی > وال العرای عمسسر 
بن هبر ه الفراري ۰ و کان عمر بهم بالكفاءة والامانه علد تولته للو لاح ۰ 
كانت القضايا المالية والضرائب » خاصة في الامصار » من أصم 
الامور ال حطت بعتا به قائقة من رحال الحكم 2 الده له الا مو به ۰ وكان 
اصلاح هده اللاحه اول ما اتحهت اه همه عمر بن عدالعز یز ۰ 
كان النظام المالي في الدولة الاسلامبه قبل خلافة عمر بن عدالعز یز 
يعتمد » من الناحية النظرية على الافل » على القواعد التي وضعها عمر بن 
عل الرووس 6 و امر ان تکون حصله الضرستان الى بست مال المسلمين ٠‏ 
بقول ابو ہو سف ا عمر وال » وات ان اک الارضين بعلو جهمسا 
و اضم علهم ها الخراج 6 وي رفابهم الحز به > یو دونها فتکون و 
للمسلمین : القاتله والدر به ولن 9 بعد هم ا 
وابتعدت حكومة الامویین قبل خلافة عمر بن عبدالعزيز عن فواعد 


(1) الدولة الاموية وسقوطها »> ص ۱-۲۱۰ ٠‏ 
(۸) الخراج ( القاهرة 2 ۱۳۵۲ه ) ص‌۲۵ ٠‏ 


ل ۰۲ - 


ابن الخطاب فما يتعلق بتوزیم الفيء على السلمین ٠‏ اذ كانت الحكومة 
هما بتعلق باعطات القاتلة من المسلمين « سير في أول الامر على مثسئتها 
الخاصة » فكانت سقط من ديوان المقائلة من شا وتفرض فه لمن شأ » 
وكانت تزید فی الاعطات او تنقصها كما شاء » وكان هذا دائما سسا 
ا" 


وبعد أن ولى عمر الخلافة حاول أن يزيل بعض أساب التذمر > 
قذمب في ارضاء الطالب التي توجه اليس انال الى حد بعید > « فوسم 
داثرة الاعطات » حتی صارت ١‏ كثر شمولا لغب العرپ مما کانت عليه من 
قل » وهو لم يقتصر على اعفاء الموالي الذين كانوا بحادبون مع العرب 
في خراسان من الخراج » بل جعل لهم ا: رزاقا واعطات »۲ ۱۲ ۰ 


بين الضرائب المذكورة هدایا اللوروز والهرجان » ودراهم اللکاح > وئمن 
الضعحخف: 4 و احور الضر این و عبر ذلك ۰ 


و تعد احراءات عمر خصو ص صر بسني الحز يه والخراج اهم ما وام 
به من اصلاحات ماللة كان كل من الخراج والجزية متداخلن من حث 
ا معنى 3 و.يعشان ضر سه ید فعها المغلوبون من عبر المسلمين الى ست هیال 
المسلمين ٠‏ وود عمل عمر بن عدالعز یز على شست امر الحز به والخراج 
على النحو التالي : قال أن الجزية تتبع الطبقة الاجتماعية » وانها تؤخذ 
على الاشخاص من غير المسلمين »> وان من يدخل الاسلام سقط عله 
الجزية التي هي علامة الخضوع ٠‏ وقال ان الخراج يدع عن الارض 
الخراحه التي بحو رة الاشخاص من مسلمان وعير مسلمان وعل هذا 
وان دفعها من قل المسلم لا شنه لانها تتعلق بارضه لا شخصه ٠‏ 

(9) فلهاوزن » الدولة العرببة وسقوطها » ص۲۸۸ ٠‏ 

(۱۰) ايضاء ص۲۸۸ ٠‏ 


7 ۳ بت 


ولکي يتفادى عمر النقص الدي ود بتعر ضس له مورد ست الل 
طبق القاعدة القائلة بأن ارض الخراج هی ملك الامة الاسلامة » وان 
السلمین تر کوها لاهل القری مقابل دفعهم الخراج لست المال » لذا 
الخراج + وسعا لدلك منم عمر بع ارض الخراج للعرت وللمسلمين > 
اعتبارا من سنة مائة للهحرة » ولکنه لم یجعل للمنع المذكور اثرا رجعا ٠‏ 

وبعد تحریم انتقال ملكية ارض الخراج اجراء تشریها جدیدا له 
اعمق الاثر بالرغم من انه يستند الى الفكرة التي عمل بها ايام الفتح وهي 
أن الارض بالاصل لا تعد غنمة » بل هی فىء بمود للامة الاسلامة ٠‏ 


ويقول فلهاوزن في صدد قدیره لتدایر عمر شسان الجزبة 
والخراج : » ولما كانت الارض المنزرعه هي أهم ما بدفع کسه الخراج 3 
فان اسقاط الحزية عن الداخلين في الاسلام لم يكن في الحققه من جانب 
بست المال تصحه کبرة ۰ و هکذا آمکن ان بھی ست الملل حاحه الدوله 
الاسلامة من غير مشقة » وكان الامر تدفق فتهی >امر تخربج هدت 
الله الضرورة القاهرة > لاننا لو نظرنا بمنظار العقل السليم ان 
الذي يؤدي الخراج في الحققة لس هو الارض » بل مالك الارض © ' ٠‏ 

وسدو من كل ما 1 عمر عمل جاهدا لاصلاح النظام الالي 

للدو له الامو به ۳ ۳ ا كانت مؤقتة » لان خلفاءء » كما ىدو > 
لم سير وا على خطته الاصلا ۲14 ٩‏ ۰ 


الخلاصه : 
كان قمر بن عدالعزیز من الخلفاء الصالحین ا 
نطسق العداله الاسلامية .كما يفهمها > فألغى استر فاق 1 ولاد الربر بدلا 


یو رس و وت بت سح و وت وس سوب سس ات م با سم 
آذآ ی مت وس يبي يمي يب يي يي يي يس نسم س 


(۱۱) الدولة العربية وسقوطها . ص۲۷۲ ٠‏ 
(۱۲ الیعقو بي ¢ التار یخ » a‏ » ص ٠ 6 ٥‏ 


ل ١١5‏ ت 


تدم وت ات ها او سای هت 
من العمال » واعشر ادارة الامصار تعميرها لا استثمارها ٠‏ وود تصدی 
کش بمو ات فش ون ری وو للد راعش عفر وان 
اجراءاتة الماليه أضرت ست الال » وانه رجل خالي بعد عن فهم متطلءات 

السياسة ٠‏ وال واقع أن عمر لم يكن TEE‏ نقاده » فالرجل لم يفرط 

في آموال الدولة > كما ظهر لا أثناء البحث © كما انه حاول تطسق ما يمكن 
نطبقه من مادیء الاسلام + وكانت المشكلة التي الت اهتمام عمر شافة 
وتتطلب حلا سريعا »> وهی بطسعتها لا تختلف عما جابهه الححاج ٠‏ 
وتتلخص المشكلة المذكورة في أن أرض الخراج كانت تتحول بسسرعة 
اى ما ١ك‏ خاصة معفوة من الضرائب ٠‏ وحاول كل من الححاج وعمر > 
مات رلك CN‏ وهی ساد نه ان + 
الاسلام > سما الححاج لم بعر تلك الممادىء کیر اهتمام ٠‏ 


مت حلو له من مماأدىء 


وفك حاول عمر ان بعد للحکم صفته الاسلامية » كما حددها 
المتدينون وهو من سنهم نه أن اعون حکام ني امة كثيرا من متطنات 
الحكم القائم على اسس اسلامية ٠‏ وتعرض الحكام الامويون من جرا 
ذلك الى خطر شدید > وفاومهم خصومهم باسم الله والدين تارة » و کانت 
القاومة تتخذ تارة أخرى شکلا اجتماعا وجه فه القاومون هحماتسم 
لا للامويين حسب »> بل للحکم العر بي بصورة عامة ٠‏ وكان جل هؤلاء 

من الوالی الذین کانوا دون الساواة » ویعملون عل اجا راه 

الثقافي وتقالدهم ٠‏ وعمل عمر بن عدالعزیز على حل مشکلات الموالي 
ولكن نحاحه كان محدودا للاسباب التي آشرنا البها آثناء البحث ٠‏ كما ۱ 
حاول استرضاء العلويين فمنع شتم علي (ع) من على الابر > وارجع الهم 
مقاطعة فدك التي أخذت منهم بحكم من أبي بكر وعمر (ر) ٠‏ 

وأحسن عمر معاملة أهل الذمة من اللهود والمسيحين فاعاد الهم 
كنانسهم و كنسهم التي اغتصت. منهم ٠‏ 


ب ه١١‏ - 


الفصل الثامن 


اگروانیون النآخرون 


تعاب على الحكم بعد عمر ن عدالعز بز 3 حماعه من الخلفاء 
الامويين امثال يزيد الثانى » وهشام بن عدالملك » والولد بن يزيد » 
وابراهم ن الولد » ومروان ان محمد + 

1 نول يزيد النا: ا ل بن عیدالعز بسز 
النوروز والمهر حجان والسخر . ويقول ابن الا نير 2 هدا األصدد ان یز بد 
الثاني ابطل كل تدير في الدولة لعمر بن عبدالعزيز لم يرق له ٠‏ 


وحصلت فى عهد يزيد الثانى ثورة مهمة فادها يزيد بن المهلب ٠‏ 
وكان نلك الثورة > رغم ایا ن كبرى ٠‏ ويقول أمير على 
« ومع آن تورة يزيد بن المهلل > التي كادت 3 تقو ض دعام الخلافه 
الاموبه » فد سحقت ٠‏ فقد كانت لها نتائج بصدة الاثر > E‏ القضاء على 
« ازد » اللمانه التى ينسب البها يزيد بن المهلب في گرمان والعراق فد 
هز العالم العربي بأسره وأشمل نار العسداوة والغضاه بان الیمانبین 
والحمیر یبن" في اسانبة وافريقة والشرق ۰۰۰ ۲۳ ۰ ویقول فلهاوزن 
صدد النزاع بين يزيد بن عداللت وال المهلب « ۳ يزيد بن عداللك 
بالححاج » فارتاب بالمهالية ٠٠١‏ وكان تخوفه وارتابه من مطامحهم في 
الشرق لهما ما پبررهما » وكانت تورتهم سما في انفحار هذا الغض ٠‏ 


6 لعله رة الق 7 7 


د + 70 ۵ ,من 


و لک اوناء اف اد ذلك الست اه النايه » وهو عله 

ل ع فر ي ین م AEE.‏ 
بمثلها في طول تاريخ الدوله لاموبة »> كان بمثابة اعلان حرب على فائل 
السمن 1 وکات حه ذلك 5 حكومة نی امه اقلت حز با بحکم بام 


۳ (۳( 
سس ۰ 


ومن الحدیر بالذ کر ان ۱ لنراع بين القسسین واليمانيين » وتحزب 
الخلفاء الا موبین تارة للقسن واخری للسماننين » كان من الظاهر الني 
ظهرت في كثير من ادوار التاریخ الاموي ٠‏ و کان النزاع الذکور دلبلا 
على شل الامويين في القضاء على الروح القله بين العرب E‏ 
من العوامل التي اضعفت الاموبين ثم الت الى سقوطهم ٠‏ 
عهد هشام بن عبدائلك : 

ولى هشام الخلافة سنة ۱۰۵ه + وكان هشام ف اھر خلفاء بني 
e ada a‏ 
أيضا أن هشام كان « بخلا حسودا فظا غلظا ظلوما شدید القسوة »۲۲ ۰ 
ET‏ یدک ر امير على سوء تصرفات يزيد الثاني » سلف هشام > 
والاضرار التی لحقت بالدوله سشحه لها » بقول : كان هشام « دون ريب 
امضل 7 سلفه 1 و اصیح جو البلاط في عهده انقی » فحل الوفار محل 
الحون » وطهرت الدینة من الطفلن الذین کانون بعشون عالة على 
المجتمع > وأولى الزید من الاحترام لتقالد اللاد وقواعد الحاة ۰ ولکن 
صرامته اتخذت مظهر الكابة » وبلغ تقتيره مبلغ البخل ۰ [ و ] كان 
متعصا في ارائه »۰۰ و كان سر یع التأثر بالوشايات ٠‏ فقد كان بضح دي 
بأقدر رحال الدوله لحرد السك هم » وادت e‏ دیل الحكام ميو 


ا م سے 


مت ۱۰۷ ه 


نتا ج مسسئة الى ع الحدود 6 ۰ 


واستعان هشام بعدد من الولاة الشهورین امثال مسلمة بن عيذ نلك 
والي ارمنة وآذریسحان » وشر بن صفوان الکلبی عامل الغرب > وخالد 
بن عدالله القسبري عامل العراق ٠‏ و کان خالد آشهر ولاة هشام » لذا 
عهد له بأهم منصب في الدولة ٠‏ ویری فلهاوزن أن خالدا هذا یمکن أن 
بعد الى حد ما في عداد زياد والححاج ٠‏ وفد جعل خالد مقر ولاته 
واسط »> كما فعل الححاج من قبل » وتفرغ للاعمال السلمية ٠‏ واسثمر 
خالد والبا على العراق مدة خمسة عشر عاما تمکن خلالها أن بقوم باعمال 
ادارية وعمرانة مهمة ٠‏ وعمل خالد على حفظ التوازن بين القسن 
والسماسين علدا لم تحدث بين الفریقن نزاعات مهمه فى عهده ٠‏ 


و نعم العراق 2 عهد خالد بهدوء عر فالوف » وازدهرت اة 
الافتصاد به 2 البلاد ۰ وكان ذلك شحه لاهتمام خالد شو ون اجرف 
والز راعه *« وعمل خالد على تجصف الستتقعات 2 حوص دحله الاد 4 
الححاج من سل ۰ وتمکن خالد حه لد لت من افتناء عدد ابر مسن 
هشام بن عداللك سال حسان النطی عن غلة خالد فقال حسان و عشمر 
ی و بذ گر الطبري ۳ اا ضباع خالد > وین أن 
هشاما عزله لانه « اعتقد بالعراق أموالا وحفر آنهارا حتی بلغت غلتنبه 
رو اا فليا ی او وان ن ا 
وكان خالد يؤخر بع غلته فرتفع سعر القمح » وقد عمل اعداء خالد على 

(5) امیر على » مختصر تاریخ العرب 2 ص۱۲۹ ۰ 

,۱( تاریخ الرسل والملوك 0 98 6 ص۱۸ 5 . 

7غ( أنضا ¢ چ9 ¢ ص 517١‏ 8 


دا لم٠١‏ 


ايغار صدر الخلفة على عامله فعزله ٠‏ ویعزو فلهاوزن اساب عزل خالد 
الى أن هشام رغم عدم ارثمابه بخالد من الناحية الساسية » فانه « أحس 
بشىء من الغيرة منه »> وكان يستطيع في الواقم ان وقوه هی التاحه 
الامتصادية »> وقد ارتاب فى امره ابا سس ظهوره بمظهر الرياسة 
والكرم » وسبب كلمات له كان يقولها استخفافا بهشام » وبلغت هشاما 
تغير له وعزم على ان پعز له وان بعين مكانه يوسف بن عمر 
الثقفي ۰۰۰ ۲۰ ۰ وعزل خالد ثم سحن وطولب بالاموال التي آتهم في 
الاستلاء علبها ٠‏ 


ثورة زید بن علي : 

توحه زيد الى الكوفة بعد مشادة كلامية جرت سه وبين هسام 2 
نعلي الا کر وين أن تكون عادو :الكلؤمة ال رة سين 
الاسباب الباشرة لاعضاب زيد » وحثه على الاممراع بالثورة التي نمت 
مرت ا ر ا کل السات ا 

أولا جد كان ران تر انه آهل للم‌طاله بحق العاويين في امامه 
المسلمان التي اعتصها نو امه منهم دون حق كينا يعتقد العلويون 
و شبحنهم ۰ 

ثاننا ‏ محاوله هشام اتخاذ النزاع القائم بان العلوین حول صدفات 
الرسول (ص) وسملة لشل من زيد لانه كان ناقما على ساسة الامويين 
بصورة عامة » وسياستهم تجاه ال الست صورة خاصة ٠‏ 

'الثا ‏ غضب زيد من هشام 'تبحة لتدير الاخير تهمة المواطأة بين 


(6) فلهاوزن » الدوله العوينة > ص ۲-۲۲۱ ٠‏ 
)۹( السعودي 0 وم الذهب 6 a‏ ¢ ص ۰ ۱ ٠‏ 


- ۱۰۹ تب 


a‏ الجر متام على العراق » حول ما ز عمه 
هشام من اخفاء شطر من اموال القسبري عند زپدا ف ۰ 

رابعا ‏ دعوة الشيعة لز يد و تحر بصهم اياه على الثورة على حكم 
الامویی الذین غصوا الحکم » كنا پعتقد العا وال علی :م 

و عندما کر ارد ف الکو فة ۳-1 اتىاعه حمی احصی ديوانه خمسة 
عشر الف رجل ٠‏ وكانت سعته التي يبايع علبها الناس : « انا ندعو کم الى 
5 الله وسنة ۰ رسوله (ص) » وجهاد ا كر 9 
واعطاء المحرومين > وفسم هدا الفی ء بر اهل السواد » ورد المطالم» 
و افقال التحمر 6 و صر نا اهل الست عل من صب ۳ و حهل حمنا » ٠‏ 

و بعد رة امضاها زید فى الاستعداد للثورة » ابل - جش الحكومة 

و کان لمقتل زید اثر مهم في تكتل الشبعة وازدباد غضهم على حكم 
الامويين ٠‏ فال السعقوبي « ولا فتل زبد وکان من اروا ار ر ن 
الشنعه بخراسان » وظهر أمرهم وكثر من بانبهم ومیل معهم > وجعلو 
بد كرون لاس فعل سي امه وما نالوا من ال رسول الله (ص) حبی لم 
ببق بلد الا فشا فه هذا الخر وظهرت الدعاة »۰۰ ۲۲۱۲ ۰ 

يضاف الى ما معو ر کے بن ربوك قرب ا راك نو عه يكيل 
عل شرك E‏ اسه كان يله هنا عدوا اع ددر 
شي هاشم التي وادها سو العاس ووجهوها لمصلحتهم ٠‏ 


وكان لموت زيد تشيجة اخری » وهي أن موته ازال من طريق 
(۱۰) اليعقوبي 2 ج , ص1۵ ٠‏ 


(۱۱) التاريخ » ج؟ ۰ ص55 ٠‏ 


ب ۱۱۶ ب 


الدعوة العناسية منافسا و ۰ 
أفربقية والاندلس : 

سارت الامور في افريقة والاندلس على ما يرام نسسا خلال فنسرة 
فتحها امثال سردينا وصقلة » وسراکوسا وبعض اجزاء من فراسا ٠‏ 

و بالر عم من ذلك فقد قام البربر والخوارج شورة عنبفة في أفريقة 
على ابن حاکمهم الذي ناب مناب اسه في طنجة » لانه حاول فرض ضريبة 
الجزية على السلمین ٠‏ واتفق الصفرية مع البربر وفتلوا الحا کم تمس ۹ 

وقد عهد هشام بعد الثورة بولاية أفريقة الى حنظلة بن صفوان 
الدي تمکن من اخماد توره السر بر 6 واعاد الامن والنصاب ابا 
الربوع » وخلت البلاد من الفتن والاضطرابات طبلة ایام حکمه فاستعادت 
افريقة في عهده شا من الازدهار ٠‏ 

آما الاندلس فکانت في عهد هشام ولاية خاضعة للدولة الاموية ٠‏ 
وقد اتشر الاسلام بين كثير من سکانها » كما ان مزابا النظام الاسلامي 
و نقالد المسلمين وجدت طريقها الى نفوس الكثيرين منهم ٠‏ وکانت للك 
الولاية تشکو من عوامل ضعف مهمة منها بعدها عن السلطة الر كزرية 
ی الشام 4 واعشار الاموبن لها و لا به تانو به نأ بعة لافر بقة 3 والسكمرار 
النزاع بين القسسين والىماين فها ٠‏ 


وتولى الاندلس عدد كبير من الولاة من اشهرهم عبدالرحمن الغافقي ٠‏ 


(۱۲) آمبر علي > المصدر السابق » ص۱۵۵ ٠‏ 


ب ١١١‏ س 


وكان عدالر حمن > فضلا عن سوغه العسكري » من الحکام القدبرین ٠‏ 
وعامل عدالر حمن جمیع الطقات على ودم المساواة » دون تسز بين 
العنصر والذمب © واعاد الکنائس الی آصحابها الشرعن بعد أن كات قد 
اغتصبت مهم ٠‏ واعاد النظر في الادارة الالنة ‏ وعمل عدالرحمن على 
تکوین جش قوي جدا لمحو اثار الهزيمة التي مني فها العرب دل عهده 
٤‏ تولوز ۰ 

وسار عبدالرحمن لغزو شمال فراسا سنة ۷۳۲م فاستولى على مدينة 
أزافين ا بعك م كدارواية © کا اسول عل ل بورد 6و ازل امسر 
أكواتين ¢ الدي حاول عر فله زحفه على « دوردون » هز یمه 2 

وقد هاج تقدم الغافقي ذعر الامراء المحلمين فاستنحدوا شسارل 
مارتل زعم الافرنج ٠‏ فلبى طلهم وزحف بحشه للافاة عدالرحمن 
فدارت معر كة رهسة على مقربة من نهر اللوار بين الفریقن كانت تصرف 
بالتاریخ العربي بلاط الشهداء » انتصر هها الفرنجح ٠‏ وقد بالغ المؤرخون 
الفرنج باهمة نلك المعركة وعدوها من العارك الفاصلة > والواقع انها لم 
تكن كذلك » وان العرب اعادوا تتظم فوتهم بعد فلمل وهحموا على 
الفر نج ۰ ویقول آمبر على بصدد المعر كة المذكورة : « ويصور الوّرخون 
الرهصان خسارة العرب بانها بلغت ”6٠‏ الف رجل »> أي ما يزيد على 
اربعة اضعاف العدد الذي دخل به عدالرحمن فرسا فعلا ! وهذه المالغة 
انما تتضح » اذا علمنا أنه لم تمض بضعة أشهر حتى أعاد الس‌لمون 
e‏ ¢ بالر عم من الفتن والاضطرابات الداخله » بحش لحب > ولو 
انه لم يكن مزودا بالعدة والنظام اللذين كان جش عدالرحمن مزودا 
م0 


بهما من سل 


و ختم الحديث عن عهد هسام بن عداللك بكلمة عن اهمة د 


)۲( أمير علي : مختصر تاريخ العرب » ص ۱۵۱ ٠‏ 


ب ۱۱۲ بت 


العهد ٠‏ يعد عصر هشام من أهم عصور الدولة الاموبة في الشرق ٠‏ وکان 
هشام اکثر خلفاء بني أمبة اهتماما بالزراعة واعمار الارض + يقول 
المسعودي كان هسام » CS‏ الاموال ¢ و بعمر الارض ۰ ۰ واهتسم 
هشام باعمار ارض العراق خاصة » فجفف كثيرا من المستنقعات وحولها 
الى مقاطعات عننه ٠‏ 


۱ 


وللاستاذ ( كب ) راي في عصر هشام بقول مه : ایس الامویون > 
بعد فشل حمله ۸۷۱۸ » من احتلال القسطنطنه » ول اهتمامهم 2 
اقتناس التقاليد الرومانبه » واتحهوا نحو الشرق ٠‏ وظهر التغير الذ کور 
ان تسنى عمر الثاني سیاسته الاسلامه » ثم انسع الاتحاه نشسسه في 
عهد هشام ه٠‏ ومما ساعد على ظهور ذلك الاتحاه هو ان العراق اخد بحتل 
مركزا ممتازا في عالم الثقافة الامبلامية » وفي الامبراطورية ابضا » وكان 
الاتتحاه فيه فارسيا ولسن بزنطا ٠‏ وشعر هشام بالمركز الذي اخذد 
بحتله السراق والشسرق عامه فى امراطوریته » لدا تخلى عن ساسه 
اسلافه الرامة ال تاسسن امبراطورية عربة تکون ا بے ورو 
للامبراطورية الرومانبة ٠‏ ویمکننا أن نستنتج أن هشاما عمل على ناسس 
امراطورية عرسة تستند الى التقالند الساسانة ٠‏ وسار مروان النانی 
عن موايقه دوق ذلك ا اس ناسون تفه ۱ 

تولى الخلافة بعد هشام الوليد بن يزيد ودام حكمه سنة واحدة 
وئلائة آشهر ۰ وکان الولند » کما بقول السمودي « صاحب شراب ولهو 
وطرب وسماع للغناء » وهو اول من حمل الغنان من اللدان الله »> 
وجالس الملهين ۰۰۰ وفي أبامه كان ابن سریج الغني » ومعبد » والغريض 


وابن عائشه » وابن محرز » وطويس »> ودحمان ابي 


ممعم سس ار و یت سای ع رسي عبس تسس سس سسب ا بع و ا به ا ل ا مط تو ل لا جب يا بسي سر یس ص سس سس ی یس سلس ا ا ب سس بي ا د اص ا ا ف 


(۱) مروح الذهب ج 6 ص۱۲۹ ٠‏ 
)١6(‏ مروج الذهب ۰ 1 6 ص١‏ 2 ١‏ . 


ل ١١9‏ بت 


وثار في ابا الولد .بحبى بن زيد بن على بن الحسين بالحوزجان 

من بلاد خراسان « منكرا للظلم وما عم الناس من الحور » ٠‏ وتمنت 
حكومة الولند من التغلب على تورة يحى > ولكنها خسرت لان 
الناس > وخاصة في خراسان » استنگروا عملها استنكارا كيرا اذ « اظهر 
اهل خراسان النباحة على بحبى بن زيد ٠٠١‏ ولم يولد في تلك السسنة 
بخر اسان مولود الا وسمي سحبی او بزبد لا داخل آهل خراسان من 
۳ وكان خروج یحی في آخر سنة ۲۵ھ 
وأوائل سنة ١ه‏ » أي فسل فام ممثلي الدعوة الهاشسية*” ' ا'تي أطلق 
عليها الدعوة العباسية ,الثورة على بني آمة بشادة أبي مسلم الخراساني ٠‏ 


الحزع والحزن عله » 


و بعد و فا الو لبد بن بر بد 3 ام 0 ہی ام بر بد و ابر اه 
ابنا الوليد بالتعاف ولم يدم حكمها طويلا » تالت الخلافة الى مروان الثاني 
أ روف بالحعدي وهو ۳ خلفاء # سوم اة ۰ 


مروان الثاني : 


بویع مروان بدمشق سنه سمع وعشرين ومائه » وت ا 
حنى سقوط الدوله الامو به ته ۳ھ + 


لقد جرب مروان الادارة والحرب قبل توليه الحكم + وكانت فوته 
ل الیش فده کته لقن التجمان لا ل ا میلعت 
۵ یی 
الهش معهم في السلم او الحرب ه و کات الاضطرابات منتشرة عندما 
تولی مروان الحکم فاصرف للقضاء علها ٠‏ وکانت حمص ثائرة فیدا 
مروان ثورتها ٠‏ وقد اشغلت ثورات الخوارح في الحزبرة والحیداز وشرها 
كثيرا من اوقات الخلثه ٠‏ 


هو ته الخ والاراديه ٠‏ وعرف عن مروان حمة لحنده ورعلة: 


۱1۱ أيضا ‌ ۳ ¢ ص 2۵ 1-۱ 8 
(۱۷) اليعقوبي 2 ۲ ۰ ص ۷۲ ۰ 


بت ۱۱۵ - 


و سب الى مروان أنه اشا نظام ا او » وهی وحدات من 
الحش صعيرة كانت اکثر ا ما نها و اسر ع حر که ۰ 

وعمل مروان على احلال نظام الکرادیس محل نظام الصفسوف 
الطويلة الذي كان شه الحند بحاریون على شكل صفوف طويلة طقا 
للعادة العربة القديمة ٠‏ وكانت القبائل تولف فرق الحش في النطتام 
القديم 3 واخد النظام المد كور بالا تحلال و حلت محله فرق بالمعنى الحققي 
لتكون صلب الحش م وحل القواد الحتر هون محل روساء القماثئل ۰ 
وسدو ان دخول التنغيرات المذكورة سىق عهد مروان > ولکن تطسقها 
والاستفادة من مزاباها كانا في عهده ٠‏ 


ولم بسلم مروان بن محمد > شانه شان الكثير من خلفاء بني امية > 
من التعصب والنازعات القبلية ٠‏ فمال الى القسسين واستعان بهم في حكم 
الدو له 4 سلما ا النمانين عن الحكم ان حضظتهم عليه من حهه 4 واذكى 

وارتکی مروان خطا كيرا في نفضله الاقامة في حران على دمشق ٠‏ 
وقد جر هذا علی مروان عواقب خطبرج » ولك آنه بعد حرمان دمشق من 
مکانتها » اک الشام كله عدا الاجزاء الشمالية e‏ ا فك ا عت 
منه السيادة ٠‏ وشحة لذلك أعاد كثير من أهل الشام النظر في ولائهم 


OE هر‎ LE 


الحالة في خراسان وآثرها في تأبيد الخراسانیین لدعوة بني العباس : 
كانت الاغلسة العظمی من سکان خراسان من الوالي ( الس‌لمون 

غير العرب ) ۰ و کان مركز الموالي الاجتماعي دون مركز العرب ۰ أما 

حالتهم الاقتصادية فلم تكن تبعث على الرضا » اذ ثم يساو الاموبون > ما 


۱ ل 


عدا عمر بن عدالعزیز » بینهم وبين غيرهم في دفع الضرائب * ولم یعفهم 
دخولهم الاسلام من دفع الضرائب التي کانوا بدهمونها سل اسلامهم ٠‏ 
وحرم مقانلة الوالی » فضلا عن ذلك » في آغلب عهود الدولة الاموبة من 
الرواتب السنوية ( الاعطدات ) التى بتقاضاها الحنود حسب النظام الذي 
و صعه عمر بن الخطاب ۰ وحاول المختار من بعید و عمر بن عىدا! زر سر 
ان ساو ي ان المحار بين العرب والموالى 2 العطاء و لکنهما لم ينححا 3 لان 
من حاء من عدهما مق الحكام لم ,تقد تدا بير هما 2 هرا الخصوص ۰ 

اما حالة الوالي السياسية > فانها لم تكن تبعث على الرضا » اذ حرمهم 
الاموبون من الوظائف العالة في الدولة آمثال وظائف الحش والقضاء ٠‏ 
ان ما فلناه عن الوالي لا بفتصر عل سكان خراسان مهم 3 ل يصدىق عل 

وود حاول صر بن سبار > آخر و لاه ني افا 2 خراسان » ان 
بصلح نظام اضر اب 2 ولاه 3 ولکن نداس ه حاءت متاذرة من حهه 3 
وان اصلاحاته أضرت بالصالح الخاصة للدهاقين ( رؤساء القرى ) من 
جهة أخرى » فلم تساعد على ازالة اسیاب تذمر الوالي »> ولهذا لم تسنطع 
تللق این د شه عن انايند الدعوة العباسية التي كان قادتها يعملون 
,حد حنداك لا سقاط الدو له الا مو به ۰ 
النقاط التاله بنظر الا عتشار : 

أ - ان العرب استندوا » فى الغالب > الى أنظمة الضرائب السابقة 
و ام بحد توا وها نخيرات اسانته ۰ 

ب - عندما فتح السلمون خراسان عقدوا مع امراء القاطعات والمدن 


اتفامات تعهدوا بمو جنها ان بدفعو ا ضر سمه سنو به مسر أيه سسمی مسر ه 


١١1‏ بت 


حزبه » ومرة وطفه » ومرة خراحا » ومرة اتاو ٠‏ 


و شحه لو جود الا تفافات المذ كورة ي (ب) م بو هناك » 
الاشخاص ) وبين ضريبة الخراج ( ضریبه الادض ) ٠‏ 


و عمل ا اف سار على ع بقصی بان بحی الخراج القدار 
الثاني الدي هر ر على الدن والواحی € كل عل حدتها » ومن الارض 
وحدها » وعلى هدا حدد مقدار الخراج من جديد » وصار يؤخد من 
و ملاك ال ررض تست ما بملکو له € سواء کانوا م لمان أو 
رعابا غير مسلمین خاضعين للدولة الاسلامة ٠‏ ولا كان الخراج يؤخد 
من عين الارض لا من الشخص الذي يملكها » فلم يكن في ذلك ما بشعره 
با لصغار ۰ وود حدث مع ذلك جنا الى جنب فصل تام بين خراج الارض 
فاصبح وحده هو الذي یسمی خراجا - وبين ضريبة الراس التي بقي لها 


سے 


ا 


و تحة للنظام السایق الذي وضعه نصر > أصح الفرد يدقع ضريبة 
الخراج على مساحة الارض التي يملكها » فتزید تلك الضرية ان كان 
ذلك SS o‏ ری اساعه و ينها از 
الافراد فما سبق > رعم تفاوت مساحه ملكياتهم » بدفعون ضراب متساو ية 
القادیر لان الضريبة الفروضة على القرية او الدينة تقسم حسب اتفاقبات 
الفتح على عدد سکانها بما مهم السلمون ٠‏ ولا كان الدهافین یملکون » في 
الغاال » مساحات اكير اا الفلاحسون الاعتادبون > اتسوا 
بموجب نظام نصر بدفعون ضر یه 1 مقدارا مما بده وكيك 
الفلاحون ٠‏ وشحه لدلك تدمروا من النظام الحدبد واخدوا ينضمون 


٠ فلهاوزن , الدولة العربية وسقوطها »> ص ه555‎ )١19( 


بت ۱۱۷ بت 


للدعوة العناسته ال ا بدو رها ار حننداك + 


اما ضر سه الو اسن 3 ال كانت تختلف 2 المقدار > وكان ما تحصل 
منها بقل عاما بعد عام كلما زاد عدد الداخلين في الاسلام » فقد صارت 
بابا يمكن الاستغناء عنه في الخراج الثابت للدولة » و خصوصا انها اسقطت 
عن المسلمين بالکلة واصحت توخذ من غير المسلمين فقط ٠‏ 


وهكذا وفق نصر لتلسة مطالب الاسلام التى لا تسح أخذ الحزبة 
من المسلم € كما أنه خفف عن کاهل الفلاحان حان الزم الدهافین بدفع 
ضراب عن ملكياتهم حسب مساحتها ۰ و کانت نداس صر ما تعلق 
بالجزية شببهة الى حد كبير بتدابير عمر بن عبدالعزيز التي اخفقت من قبل 
شحه لا ستات كان من مها امتناع خلفانه من صولها ۰ 


وف الوفت الذي كانت فيه تدابير نصر الالية توضع موضع التنفيذ > 
كان ای طون هل ی ار كان او لته الأموييية ۸ 
خراسان ۰ 


و کانت موجة التذمر من السساسة الاموية في تلك الولابة فد بلغت 
أشدها » واخذ الاستاء بنتقل من صفوف الطقة العامة الى صفوف الطقة 
الارستقراطة » خصوصا بعد تنظمات نصر بن سار الاللة » تلك 
التتظمات التي جردت الدهاقين من كير من امتازانهم الافتصادية » كما 
سيق رها الك قل فلل + 


وتسسربت الدعوة الرامبة لارجاع الحكم الى ال بست الرسول (ص) 
من العراق مركز الشبعة الى خراسان ٠‏ وانضم أنصار العلويين » وخاصة 
الزيدية منهم > الى الدعوة الجديدة التي أسندت قادتها في هذا العهد الى 


بت ۱۱۸ - 


أبي مسلم الخراساني ٠‏ وتمکن ایو مسلم بدهائه أن يخفي نوایاه الحققة 
تلك النوايا الرامية لتوجبه الدعوة لبني العباس دون غبرهم من آل النبي 
(صس) ٠‏ وانخدع الشبعة بما كان بظهره ابو مسلم وأيدوه ,صورة فعالةه 
ويقول فلهاوزن » في معرض کلامه عن تأييد اهل خراسان لثورة یحبی 
ا استشهاده من سخط لدی الجميع « واذا كان ابو مسلم 
قد ظهر بمظهر الطالب بثار بحبی » فانه كان لا شك يعلم ناثير ذلك في 
اللفوس > وهو بدلك صرب تغمه وجدت صدى عند الجميع » * و سم 
فلهاوزن بكلامه عن علوي آخر ثار على بني اسة ولا فلت ثورته ذهب 
الى خراسان بحثا عن مكان آمين » فقول « ولكن اخطا ظنه [ العلوي ] في 
ابي مسلم » لان ایا مسلم لع يكن عنده مکان لعلوي حي اکثر مما كان 
عنده لعلوي مت » ندس على ابن معاوية [ عداله بن معاوية بن حعفر ] 


خأ 


عليه سرا 0 ۰ 


ويول هنری ماسه > 2 معر ضس کلامه عن الدعوة الشيعية واستغالال 
الماسین لها : « ولکن اشاع العلوین اضطروا مرة اخری ایضا» 
وفوش قن نیسای هی ی اث متهيو زر سحخسل 
ET‏ (۲۱) 
عدن دن © ¢ ® » ۰ 

و لم تطهر مقدرة ابي مسلم 3 ا امياد ۳39 لته 
العياسية وحسب » بل انه استطاع إن يحذب اكثرية اهل خراسان الى 
جاه ٠‏ ذكر الطبري أن ابراهسم الامام امر ابا مسلم بالذهاب الى شيعته 
2 خراسان 4 وامرهم باظهار الدعوة و النسو به فقدم ۳ مسلم الى مرو 
تحمل ان الى ساممان بن ۳ الخزاعى » قتصوا 5 مسلم وفالوا رحل 


(۲۰) فلهاوزن > الدولة العربية وسقوطها ء ص2۷ ٠‏ 


ل ۱۱۵ .هس 


من اهل:النبت فوافاه نوم توعد اخل من فرب ۱۱۲ 


هف ال ابو مسلم استعداده في خراسان هاجم والسي 
الامویین هناك وفضی على مقاومته * ثم وجه جشا للعراق فاحتل الكوفة ٠‏ 
وبعد فترة اعلن أنصار بني الساس قام الدولة العباسية التي عمل حکامها 
على دحر الامویین بقيادة الخلیفه مروان بن محمد في معركة الزاب 
الشهيرة التي جرت في الحادي عشر من جمادي الآخرة سنة ۱۳۷ه ۰ 


(۲۲) تاريخ الرسل واللوك » ج٩‏ ۰ ص۸۲ ٠‏ 
ب ۱۲۵ بت 


أ 
ب سا بج مم الى لے که چ چ7 رم 


۱ 
وس 
۰ 


| 
کے 
کے 


۳ 
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—\ © 


۱٦ 


۷ 


الصادر 


ابو بوسف »> بعقوب بن ابراهم ٠‏ الخراج ٠‏ (القاهرة » ۱۳۵۲ه) ۰ 
ابن الأثير » علي ابن ابي الكرم » الكامل ٠‏ ( القاهرة » ٠هااه‏ ) ٠‏ 
الأزرقي » تار یج مكة ٠‏ لإ القاهرة » ."واه ) ء 

الاصفهاني » ابو الفر ج 6 الأغاني > ج۲ ٠‏ ( القاهرة » ۱۳۲۳ه ) ۰ 
البخاري » الصحبح > ج٤‏ ( القاهرة < ۸۱۹۳۲ ) ٠‏ 

اللاذري » احمد بن : بحي » فتوح البلدان ٠‏ ( القاهرة > ۶۱۹۳۲ ) ٠‏ 
الحاحظ » عمرو بن بحر » السان والتسين ٠‏ ( القاهرة ۱۹۲۸م ) ٠‏ 
ابن خلدون » عدالرحمن »> القدمه ٠‏ ز القاهرة > ١9٠‏ ) ۰ 

8 الدیلمی » محمد » ارشاد القلوب » ج۲ ۰ ( روت >لاءت )۰ 
الذهي » تذكرة الحفاظ > ج١1 ٠‏ لإ حدر اباد » ۵۱۳۳۳ ) ٠‏ 

الزر نوجي 6 تعلیم المتعلم ٠‏ ( القاهرة » لاءت ) ٠‏ 

السخاوي » محمد بن عدالر حمن» الأعلان بالتوسخ لمن دم التار بح ه٠‏ 
( القاهرة » :اه ) ٠‏ 

ابن سعد » الطقات ٠‏ ( للدن > ۱۳۲۲ه ) ٠‏ 

السهمی » تاريخ جرجان ٠‏ ( حدر اباد » ۱۹۵۰) ٠‏ 

الشافعي »> محمد بن طلحة » مطالب السؤّال في مناف ال الرسول 
( طهران » ۱۲۷۸ه ) ۰ 

الشهید الثاني » زين الدین العاملی > منبة الرید في اداب الضد 
والستشد ٠‏ ( طهران » ۱۳۱ه ) ۰ 

ابن طاووس » علي بن موسى > فرج الهموم في معرفه علم النحوم ٠‏ 
( التحف » ۱۳۹۸ھ ) ۰ 


بت ۷۳۱ - 


~۱۸ 


۹ 


الطبر سي 3 الحسن رصي الدین »_مكارم الأخلاق ۰ ر القاهرة 33 
۲۱ ص ) ۰ 


الطري » محمد بن جرير » ناريخ الرس ی اللو ٠‏ ( القاهرة »> 
٠ ) ۸۹‏ 


الطبري > محمد بن جرير > التفسير > ج١ ٠‏ ( القاهرة > 5/#اه ٠)‏ 
ابن عند ربه » العقد الفريد » ح؟ ٠‏ ( القاهرة » ۱۲۹۳ھ ) ٠‏ 
العسقلاني » ابن ححر > شرح اليخاري > جا ٠‏ (القاهرة » 
۹ھ ) ۰ 

الغزالي » محمد بن محمد » احباء العلوم > ج١ ٠‏ ( القاهرة > 
۳ م ( + 

الفیروز ابادي » محمد بن يعقوب » توير القباس من تفسير أبن 
عباس ٠‏ ( القاهرة » 85 ١ه‏ ) ٠‏ 


الكشي 
الخلني 


> محمد بن عمر » الرحال ٠‏ ( كربلاء » لامعت» ) ۰ 


0 


محمد » الأصناء ٠‏ ( القاهرة > ٤۱۹۱م‏ ) ٠‏ 


5 


CN e یه‎ 


الحلسی » ممحد باقر > بحار الأنوار » ج۱ ٠‏ (طهران » ۱۳۱۵ه) ٠‏ 
السعودي » علي بن الحسين » مروج الدهب ل القاهرة » لاءعت* ) ٠‏ 
المد ( الشمخ ) الارشاد ( طهران > ۱۳۷۷ه ) ٠‏ 

الشد ( الشسخ ) الفصول الختارة من العون والحاسین > ج” ۰ 
( اللحف » لا+ت ) ۰ 


المنقري > نصر بن مزاحم > وافعه صفين ٠‏ ( القاهرة » ۱۳۹۵ه ) ۰ 
النوبختي » الحسن بن موسى » فرق الشسعة ٠‏ (استانبول » ١۱۹۳م) ٠‏ 
ابن هشام » عند الملك » السيرة ٠‏ [ القاهرة > ۱۹۳۷م ) ٠‏ 


» احمد بن واضح 3 التار بخ ۰ ( اللحف € مهام ) ٠‏ 


- ۱۲۲ 


| 
سے 


| 


۱١ 


~۲ 


لك 


ار ام 


أ الراجع العربية ٠‏ 

جبور » جبراشل » عصر ابن ابي رسعة » ج١‏ ۰ إيروت > ٠158م) ٠‏ 
حسن > ابر اهیم حسن > النطم الاسلامة ٠‏ ( القاهرة » ۰۱۹۳۹ ) ٠‏ 
حسين طه » الفتنة الکبری » ج١‏ ۰ ل القاهرة > ۷٤۱۹م‏ ) ٠‏ 
الحوق » احمد » الحاة العربه في الشعر الحاهلي » ج١ ٠‏ (القاهرة > 
۹ ) ۰ 

الحدر ابادي » حمد الله > میحموعة الوئائق السناستة ( القاهرة » 
۱ ) ۰ 

الدوري > عدالعزیز > العصر العاسی الأول ( بغداد > 2۱۵۹6۵ ) ٠‏ 
الدوري » عبدالعزيز » مقدمه في 0 صدر الاسلام ٠‏ ل( شداد » 
۹ ) ۰ 

السکری » مرتضی » عداله بن سا ٠‏ ( القاهرة » ۱۳۸۱ھ ) ٠‏ 
على » امير » مختصر تاریخ العرب ٠‏ ( بيروت > ١155م‏ ) ٠‏ 

على » جواد > تاريخ العرب فل الاسلام > ج۱ ٠‏ بإبغداد » ٠96ام) ٠‏ 
العلي ¢ صالح احمد م محاضرات ف تاريبخ العرت ٠‏ ( بغداد »> 
۲ ) ۰ 

21 الغطاء »> محمد حسين » اصل الشنعه واصولها ٠‏ ( بروت > 
لاعت ) ۰ 

کول ر ف الاستلام. ند زر خسه 
محمد پوسف وعدالعز یز عدالحق ٠‏ ( القاهرة > ۱٩۱۹م‏ ) ۰ 


- ۱۲۳ 


14 فلهاوزن > بولبوس » الدو له العر ببه وسقوطها - تر جمه عبدالهادي 
ابو ريدة ٠‏ ( القاهرة > ۸١۱۹م‏ ) ٠‏ 


6 فلهاوزن » يولموس »> الخوارج والشعة ‏ ترجمة عدالرحمن 
بدوي ٠‏ ( القاهرة » ۱۹۵۸ ) ٠‏ 


1 مأسنه 3 هري € الاسلام بت تر حمه e‏ شعان ۰ (سروت» ۰)2۰ 
۷- الهاشمي » على » المرآة في الشعر الحاهلی ٠‏ ( بشداد » ٠5وام‏ ) ۰ 
بات الراجع الاجنبية : 


Lewis, B., The Arabs in History, New York, ۰ 
Gibb, H. A. R., And Kramers, J. H. eds. “Umar Ibn 
Al-Khattab”, Shorter Encyclopaedia of Islam. 


ج المجلات : 


Hamidullah, M., “The Educational System in the 
Time of the Prophet,” Islamic Culture, Vol. 18, No. 1 
January, 1939. 
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للموّلف 


تاريخ البرامكة ( نفد ) ۰ 
تار بخ الثورة العر اف الکبری سئة ۱۹۲۰( اند ) ء 
تار بخ ۱ عرب الفه بالاشتراك احد الز ملاء ۰ 


الحغر اقه المتوسطه الفه بالاشتر اك عع لحنه ۰ 


مرشد طالب البكالوريا الى الحغراصة التوسطه الفه بالاشتراك مع 
احد الز ما ۰ 


مشاهدا ني 2 تراكمة ٠»‏ 


مشاهداتی فى ايران ۰ 

تاریخ العرب الفه بلاشترالك مم لجنة + 

الأجازات العلمبة عند السلمان ٠‏ 

مشكلة الأراضى في لواء المنتفك ( الناصرية ) ٠‏ 
عافرات رن دوت ر 


من كنب الو ف المعدة للطبع 


تاريخ التربة عند الأمامبة بين عصبري الأمام الصادق والشسخ 
الطوسي ) اطر و حه للد کتو راه قدمت للحامعه الأمريكة سیر وت ) ۰ 


تار یج الشيعة 2 عهد الخلافه العباسمه ۰ 


اندو د“ ن التاريخ عند السلمن ٠‏ 
الحاله انامه ف الححاز 2 عصر الرساله + 
السلطة بين الخلفاء والأمراء في عهد الخلافة العاسة ٠‏ 


عد ند 


دراسان ق المحلات 


« تدوين التاريخ عند السلمین » مجلة الأستاذ تصدرها دار العلمین 

العالسه سغداد ٠‏ المحلد الرابع ۵ ٠‏ 

1 من “لا دوبن التار بخ عند المسلمان « مبحله الاستاد 'نصدرها دار 
المعلمين العالسه سغداد ۰ المحلد الخامس ۰ م ۰ 

ب ب نك واتعليق على اف » محاضرات ٤‏ نار یج العرب ( للد کتور 
صالح احمد العلى ۰ 

« الحالة الثقافة في الححاز قسل الاسلام » محلة الأستاذ ٠‏ تصدرها 

كلة الترسة ‏ جامعة بغداد ٠‏ المحلد العاشر ”1955م ٠‏ 

« الزراعة والتجارة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر » مجلة الأستاذ ٠‏ العدد الحادي عشر > 1958م ٠‏ 

» التعليع ف عهد ارول والخلفاء الراشدین « محله الاستاذ العدد 

الثاني عشر ٤٦۱۹م‏ ء 

اضواء عل مشالات الأصلاح الزراعي و فى أواء الناصر. به ۰ من ۰ الا یحاث 

المقدمة الى المؤتمر الشعبي لنافشة مشاكل الأصلاح الزراعی ومعالحتها 

٠ ۸۱۹۰۳ اب‎ ۱۷ - ۵ 

» العقل عبد الغزالى 6 محله رساله الاسلام - هدر ها کلة اصول 

الدین سغداد ۰ العدد الثالث ۹۹11ء ٠‏ 

١‏ دور الأمام الصادق في التربمة والتعلم عند الامامسة » رسالة 

الاسلام - صدرها کللة اصول الدین بغداد العددان الخامس 


- ۱۲ بت 


والسادس ۸۱۹۲۲ ٠‏ 
ه ‏ « کت الأمالی عند الشنعة الامامبة » بحت القى في الوتمر الثقافي 
لحمعة الرابطة الأدية فی اللحف الأشرف » شر ملخصه بکراس 

اصدرته الجمعة المذكورة ( العف > ٠ ) ١955‏ 

ه١1‏ « الخلافة العناسية 2 العهد الو بهی « محله رساله الاسلام ۰ تصدر ها 
كلة اصول الدین سغداد ٠‏ العددان الأول والثانى ۷ ٠‏ 

٠ الخلافة العاسية في عهد السلاجقة » مجلة رسالة الأسلام‎ « ١ 
۰» ۷ در ھا كلية اصول الدین سعداد ۰ العددان الثالث والرابع‎ 


— ۱۲۷ - 


فهر ست الواضیع 


تصدیر - الولف 

الفصل الاول - بلاد العرب وسكانها 

الفصل الثاني ظهور الرسول الاعظم محمد (ص) 

الفصل الثالت - الخلفاء الراشدون 

الفصل الرابع - الحباة السياسسة والفكرية في صدر 
الاسلام 

الفصل الخامس ‏ معاوية و بنوه 

الفصل السادس - الروامون الاول 

الفصل السابع ب عمر بن عدالعز یز 

الفصل الثامن - الروانون التأخرون 

الصادر 

کب الوّلف 

امه بت 


بت ۱۲۸ 


ااصفحات 
۳ 
5 - ۲۲ 
۳ — 
۵ :5ه 
هه ۷۲ 
٩۰ - ۸4‏ 
٩۵ - ٩۱‏ 
۰ ۱۰۵ 
۷ - ۱۳۲۰ 
۱ - ۱۳۲۷ 
۱۳۸ 


